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مقدم.ة 


مع ولادة دين الإسلام. وبيزوغ شمسه الوضاءة على العالم أجمع؛ توحدت الأمة 
العربية الإسلامية. وأصبحت دولة قوية ذات نفوذ وسيادة. بنمضل اعتمادها على 
تحاف إللة عيز وجل لقولة عفان : واعقضموا بحي الله جميعا ولا كقترقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. (سورة آل عمران: الآية ,)٠١1‏ 
وتجمعت هذه الأمة على تدارس القرآن الكريم: وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, ثم انطلقت من الجزيرة العربية لتنشر النور الجديد في عالمنا العربي 
والإسلامي. وتنشر معه العلم والعدالة و الحرية و المساواة. 

وقد تجمعت تحت راية الإسلام شعوب عدة متباينة الأشكال والألوان واللفغات 
والعادات فصهرها الإسلام في بوتقة الوحدة الروحية والأخوية؛ بعيداً عن التفرقة 
العنصرية: لقول الرسول صلى الله عليه و سلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى ©. 

لقد ولد دين الإسلام بعد مخاض عصيبء وبعد صير و حكمة من الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وسلمء لينمو و يزدهرء و يصبح سبباً في ظهور حضارتنا 
الإسلامية الواسعة. فقد أثبتت تلك الحضارة رسوخها في الدين والعلم والمعرفة 
لتكون خير مرجع لنا جميعاً ونحن نقلب صفحات تاريخنا المشرق والمخطوط 
بحروف ذهبية من الانتصارات و الاكتشافات, وبالفن المعماري الذي حمل في 
أشعالة طانها إنتلاميا تميز نه م متاخر اتسخارات المعمارية السايقة: 

على الرغم من أن حضارتنا المعمارية الإسلامية ما هي إلا حصيلة حضارات 
معمارية سابقة: بيد أنها اختلفت عنهم بالقيم والمعايير و المفاهيم العقائدية. 

أما عن الاختلاف العام في الأشكال المعمارية الإسلامية بين عهد وآخر 
كاختلاف الطراز الأموي عن العباسي فالساجوقي أو المملوكي. وحتى العثماني. 
فإنما يعود لتأثر هذه النماذج بحضارات سابقة أو لعوامل أخرى جعلت لكل 


© مستد أحمد 4١١/06‏ 


حضارة هويتها المعمارية الخاصة بهاء وبطراز إنشائي مختلف أيضاء مثل مادة 
البناء أو المناخ. غير أن جميع هذه الأشكال تشترك فيما بينها؛ لأنها نهضت 
وتطورت وفق أسس جمالية وروحية مشتركة؛ مصدرها واحد. ألا وهو دين 
الإسلام الحنيف. 
مع هذه الإشراقة العظيمة, كانت البداية أو الانطلاقة في إنشاء المساجدء 
بعدما حثنا القرآن على ذلك: كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة(سورة التوبة: آية :)١4‏ فاهتم 
المعماري المسلم بإنشاء المساجد,ء وحظيت يعناية خاصة وفائقة من حيث 
التصاميم والمساحات. وما رافقها من زخارف ونقوش وتزيينات إسلامية. بعدما 
أصبحت أماكن عبادة و تجمّع. 

لكن فنون حضارتنا المعمارية الإسلامية لم تمقتصر غان المساجد فحسب» 
فللعمارة المدنية دور مهم وأساسي في حضارتنا المعمارية وفق مبادى ديننا 
الحنيف. معتمدة على تصاميم وأشكال ومقاييس تتناسب مع البيئة الإسلامية 
المحيطة بها. 

نجد ذلك في زيارتنا للمدينة الإسلامية القديمة بأسوارها وبواباتهاء وبالبيوت 
العربية التقليدية المنتشرة في أحياتهاء وفي المدارس والخانات والحمامات 
والبيمارستانات. وغيرها من الأنواع الأخرى المتكاملة فيما بينها ضمن طراز 
معماري إسلامي مشترك. 

كما أن للعمارة العسكرية أيضاً دور مهم في فن العمارة الإسلامية, إذ تنتشر 
الحصون والقلاع والأسوار المرتفعة ذات الأبراج المستديرةء لحماية المدينة الإسلامية 
المحصّنة من الهجمات التي تيمك لها وكافت ها والاتضان علنها؛ فده 
بداية الدعوة الإسلامية. خاض المسلمون معارك كثيرة للدفاع عن هذا الدين؛ ومع 
انتشاره وتوسع رقعته بدأ المسلمون ببناء الحصون والأسوار لحماية هذه المدن من 
غزوات الأعداء. سواء أكانت صليبية أم إفرنجية. وأخذت العمارة العسكرية شكلاً 
تحصينياً بارتفاع الأسوارء وانتشار النوافذ الضيقة لرمي السهام : أو السقاطات 
والأبراج. وحفر الخنادق ومتانة البوابات ذات المدخل المنكسرء والأبراج وغيرها من 


العناصر المعمارية التي اعتمد عليها المعماري المسلم لتعزيز السمة الدفاعية فيها. ‏ 

وبهذا توسعت رقعة الإسلام ممتدة من الخليج إلى المحيطء, ولم تنشر دين 
الإسلام فحسبء بل نشرت معه حضارة إسلامية ذات طابع فكري واحد: جمع 
. شمل هذه الأمة ووحّد كلمتهاء وكذّلها بالرقي والعزة والانتصار. 2 .. 

وبما أننا أحفاد هذه الحضارة العربية الإسلامية: ومادمنا نشعر بالانتماء لهذه 
الآمة؛ كمليف أن تحمل صل حائهقا شعو اسنؤوكية تحرهذا اليراث السحباق: 
للمحافظة عليه والدفاع عنه. وفق إمكانياتنا وطاقاتنا العلمية والثقافية والإعلامية. . 
والقيام بمراجعة تاريخنا ونقله إلى العالم» وأن نواجه وندحض محاولات بعض 
المستشرقين في تشويه هذا التراث الإسلامي بنوعيه المادي الملموسء والمعنوي 
المحسوسء ولما خضع له من افتراءات وتشويه ليس لها أي صحة أو دليل. 

لهذا. . أضع بين يديكم هذا الكتاب الذي يضم خمس عشرة مقالة. كتبت 
ضمن فترات زمنية متفرقة؛ ونشرت في عدد من المجلات والصحف العربية: 
آثرت أن أجمعها في كتاب واحدء لتكون محاولة متواضعة في تسليط الضوء على 
بعض من حضاراتنا المعمارية والإسلامية عبر القلم والعدسة. 

ومع أنه من الصعب أن نجمع هذه الحضارة الثرية الغنية الواسعة في مجموعة 
من المقالات أو الكتب. فهناك عدد من النماذج المعمارية المهمة والمتميزة والمنتشرة 
في عالمنا الإسلامي: لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات التوثيقية: آملاً أن 
يكون في هذه المحاولة الفائدة. لنساهم جميعاً بالتعريف بهذه الحضارة الثرية 
ونتعمق أكثر في البحث والعلم والمعرفة؛ كي نزداد تواصلاً مع حضارتنا العظيمة 
وتراثنا المعماري الإسلامي الثري. 


والله ولي التوفيق ؛؛؛؛ 
م. محمود محمد راضي زين العابدين 


حلب > أب (أغسطس) ٠٠١5‏ 
الموافق ١7‏ رجب ١477‏ 


المحكثويات 


الإلهام المعماري فضي حضارتنا الإسلامية وففووووووووووو يوي يفيه 


٠. 5‏ 0 35 يه -3 
المساجد العثمائية. ٠‏ في تركية وسورية .... فوومميووو ةو يني ةيييية 


الغرف الزجاجية. . تاريشها واشكالها ا 
عمارة الييمارستان. 5 والحضارة الإسلامية فى الطب 2 


مساجد وقصور باقية من الحضارة الأموية 0 ظظظ 
الحمامات. . عودة إلى ماضي الذكريات لظ 


ووووهودووهو 


المسكن التركي. . تفاعل الطبيعة مع التراث 11110 
على أطلال حضارة أندئسنا العربي الإسلامي 20000 


ووووهووووه 


ووووويويويهةه 


مساكن ومساجد تشهد على عرافة العمارة الطينية ا 2 
نظرات في المدارس الإسلامية. . تاريخاً وعمارة ل 


تاريخ العمارة العسكرية بين الحصون والقلاع والأسوار 10( 
مدئنا الإسلامية وتاريخها المعمارى ومموووو ووو ةة ةيج مميوموية يمني مة دوو ييه 
المديئة الاسلامية ...يت 510500000 


الخاتات. . شكل للعمارة التجارية و ول ل ا 2 
القسطنطينية. . تاريخ وحضارة ل م ا او 2 


المصادر ووووووو ووو وو يوون رونو نوو وو ووو ووو ووو ووو وو نيميو نونعي ومن ونه 


ووووووووه 


الإلهام المعهماري في حضارتنا اللإسلاميةه 0000 


0 0 .7 وال العياري في اجصارنا الإسلامية 8 


1 تتعدد اد الفنون الأسائمية وساي وفي ' تعضلن الأحيان تتناضن فيما 0 
مم ودقتهاء وقد خضع فن الغمارة الإننيلامي ذو الطرا از المتميز والطا 
١ 00 0‏ 0 لعوامل ل معمارية وبيئية متحده شكله النهائي؛ لميرنه في ثلاثة أ أنواع؛ 0 


- - العمارة الدينية, ش 
0 أهمها المساجد دات العجاب: والناكق ولا عقوف ونا ابي قن اعد 
مسا أساسية. ضمن المسجد, وما المسجد إلا بيت الله؛ الذي يعود تاريخه 
ار لأول مسجد أنشآه الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة إنشائية متواضعة, 
ْ 7 أدون مثذنة أو منبرء .ثم تطور هذا الطراز المعماري وفق كل عهد أنشىء فيه. 
0 كآن تج تَجِّد الطر االمعمازَي الخاص بالمسجد الأموي في دمشقء فنلاحظ 
:استعمال الفُسِيْقعنَاء الختضراء ذات اللوحات التزيينية, وعلى أشكال نباتية, 
م بالإضافة إلى احكان 'مآذنه الثلاث. واحدة بشكل مثمنء واثنتين بشكل مريع: 
00 ونجد سقفه على لكل جفاوتي. 


يع الأول 06117 ها الموافق أغسطسن (آب ) 1953م 


متذنة العروس في المسجد الأموي بدمشق - تصوير: المؤلف. 


إن المهندس المعماري الذي أنشآه كان متأثراً بالبيئة المعمارية القديمةء ذات 
العظمة والضخامة:؛ مظهراً الطراز المعماري الخاص بالعهد الأمويء وقام 
بدراسة الفن المعماري السابق كي يتمكن أكثر في تصميمه: ويحافظ علق 
ع5 هوت كلمن تعبا مكايا سعيازيا معي 3 كه الخروج عنه؛ وبدراستنا 
لطراز معماري آخر يعود إلى العهد العثماني نجد طرازاً جديداً يختلف تماماً 


في إنشاء المساجد والمدارس التي تحيط بالمساجد . 60 
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ت المساجد في الفهد العتماني بكثرة. و, 'وبقيت + إلى ومن هذا بعاننه] 
ط اي وكأن نسماء مدينة إستانبول محمولة علو هده المآذن. :وقد 
0 الطراز المعماري الإسلامي لهذا العهد بانتشار الأروقة المريعة الشكل ذات 
٠ َ‏ القباب الصغيرة, وغالباً ما يكون للمسجد قبة رئيسة كبيرة؛ حولها أنصاف 
0 قباب أو قباب على شكل أصغرء وتتعدد الاين صتعن الفطفه الوالحد: كما أن 
0 متشابهة افيما بينها من حيث ٠‏ شكلها المدبب وصغر قطرها. 


2 3 - العمارة/ ة الدنية: ش 

٠ 0‏ ونقصد بالعمارة اكدنية عمارة القصور والبيوت, إذ حظيت باهتمام كبير 

وعناية ودقة في التصميم والتفتيك. ويلفيت اتكتياهتنا يسناطة السكن من 
٠‏ الخارجء بمدخل 'متواضع وحعد رن ]نكب نوما ان نونة انول جك تج افونا 

َك فناء واسع جميل اقنطفت أحخولة الفرف: وتريع الإيوان وسط المسكن: وهو 

0 أحد 0 00 صمن يم ويكون مفتوحاً على الفناء. ومستواه أعلى 


الإيوان في قصر جنبلاط بعدينة خلب. والذي يعود إلى العهد العثماني - تصوير: المؤلف. 


الإيوان في بيت أجقباشء والي مدينة حلب في العهد العثماني - تصوير: المؤلف. 


من الفناء بقليل» وعلى جانبيه تقع الغرف؛ ويستعمل الإيوان للجلوس أو 
الاستقبال. وهناك النافورة التي تتوسط الفناء. وهي عنصر تجميلي وأساسي 
أيضاًء حيث تتدفق الساوعنها وسط جو كرك ع عير الياسمين والزنيق 
والفل والورد. وغيرها من النباتات الموجودٌة في كل مسكن: ويعد البكر عنصراً 
مهماً ضمن المسكنء وكان يعتمد عليه في توفير مياه الشرب والغسيلء وتوص 
فيه الأمليية نينا للمحافظة عليها؛ لأن جوه الداخلي بارد ورطب. 000 
أما الغرف. فقد قسمت قسمين: م المعيشة والاستقبال (سلاملك), 
وبع قن الدون الأرظيى مخ الدون مهيرا؛ وناك الغرفة المقابلة للإيوان 
مباشرة لاستقبال الضيوفء وقد حظيت هذه الغرفة بالعناية الفائقة افن ا 
الداخل؛ ولا تستعمل إلا شي الحالات الخاصة؛ وضي المناسَبات والأعياد: 


1/ 


00 


0 
0 


00 


١ 


0 
00 


0 


م00 


غرف النوم ذات النوافن الصغيرة والمطلة على القناء 0 الخارج ] أيضاً ا 1 
فصل جناح النوم عن جناح المعيشة؛ ويصعد إلى الدور . العلوي ابواسطة ع 
حجري أو عدة أدراج من فناء المنزل. ار 

إن للمسكن حياة انطوائية نحو الداخلء أي: الفناء: وكان لدين الإسلام 
اديت الدون العبيفى دلك4 إذ فصل وين البيكة الحارجية للشفشكن والدرمة . 


الفناء في بيت وكيل بمدينة حلب - تصوير: المؤلف. : 0 
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البيئّة الداخلية الثرية شي مكتب عتبر بمدينة دمشق - تصوير: المؤلف. 


الداخلية: وأبعد شنم الوم عَنَ القسم المعيشي للخصوصية. فأوجد المصمم 
بيئة داخلية فيها الجركة والجمال والطبيعة. مضيفاً لمساته الفنية, مبدعاً 
يفتضل الرزخرفات: التي تعتلي النوافذ والإيوان؛ بالإضافة إلى الأشكال 
. الهندسية الجميلة للبلاط في أرضية الفناء. وخاصة أمام الإيوان لأهميته. 
ودرس المعصاري أيضاً التهوية للمسكن بواسطة الملاقف ليتغلب على 
المواعل ‏ المناخية في المناطق ذات المتاخ الحار: 


التسيع ال العماري ْ 0 0 

ابرتكد التصميم المفاري على اسناسات من ١‏ العلاقات بين الوحدات 
العو ة ذات الوظائف المختلفة من جهة؛ وعلاقة جميع هذه الوحدات - 
المترابطة فيما بينها على شكل كتلة إنشائية وهي ما تسمى ابعلاقة المبتى مع .. 
الشركة امسيظطة بها. فعندما يحصل المعماري المصمم على مخطط الأرض التى . 1 
قوم الها المبنى عليها مع تحديد الغاية من المبنى, ويتحصك على البرنامج . 
الوظيفي الذي يشكل عناصر هذا المبثى مع المساحات التي سيشغفلها كر 
عنصر على حدة: يقوم بدراسة شاملة قبل الدخول في مرحلة التصميم: 20277 


النؤاشئة قبل السس: 
يدون السمتارق أولاً التوعسيية الوظيفيمية للميت:؛ ملعن 0 المراجة 
والتصميمات التي تحمل عنوان موضوعه نفسه. مستفيداً من أفكار وتجارب [ 
المصممون المعماريون في السابق. ثم يتعرف إلى الموقع العام؛ ويقوم بالتقاط ' 
الصور الدوق وللبيثة المكثية [والطبيعة المحيطة يه] ,مع وراسة بط و خرافية 
للأرض ولدرجة الميل فيهاء إذ يرتبط تصميم المبنى بشكل الأرض وبدرجة ميلها 
متكتلا هذا اكيلن سن ميس مم تمع امل للبيقة الفعية وللطراة العماري 
السائد فيهاء فمن غير الممكن أن يصمم المعماري مبنى شاهقاً ضمن بيئة معمارية 
ذات ارتفاع محدود ومعينء أو أن ع مبنى لا يمت ت بأي صلة لبيئته. وكأنه أشيه ٠:‏ 
بمسمار فولاذي اقتلع من مكان آخر ذي شروط بيئية ومعمارية ل ل ان 

هذا المكان» وهذه ظاهرة بدأت تنتشرء وياللأسف الشديد في عالمنا العربي. ‏ 


ال 

يعد امتاخ عاملاً ركيساً وميا .وله تأثير كبير في منحى التصميم المعماري 
للمبنىء فإن كان المناخ بارداً وذا أمطار وثلوج فتسّتعمل الأسنقف ذات الشكل ‏ 
الجملوني؛ التي تساعد على انسياب الأمطار أو الثلوج» كما نجد استعمال النوافن 7< 
ذأ حكن افير لاستافدة غلى بحرارة المبنى وعدم اتشآكر بالبرودق. 


نقد 


مسكن 


(فرائك رايت) فوق 


شلا 


لات المياةء وهو نموذ 


مثالي 


لا 


خترآ 


م8 


البيئة 


مقطع توضيحي لمسكن ( فرانك رايت). 


3 كان لمناخ ا 0 الأسطح الكستكوية الاك الك اشرق على البيئة 05 3 


المحيطة: ويما أن المبنى الجديد سيكون جزءاً من البيئة السكنية والبنائية فيجب ‏ . 
أن يكون عنصراً مكملاً وجمالياً لا أن يكون مخالفاً لهاء وهناك أمظة كثيرة على. ْ 
ذلك: أحدها المسكن الذي صممه المعماري الشهير (فرانك رايت) شوق شلالات 0 
للياة الت كملا الح :عناص النيكة الططبيعية رهم يكن نه هاتقاً في وجه تدفق 0 
المياهء وهذا ما نسميه احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها . م 
أنكنا هناك دراسة لحركة الشمس وكق الاتجافات الأزيعة: إذ يؤدي هذا :0 
العامل دوراً مهماً في التصميم المعماري للمبنى.. ش 


فيما 00 ٠‏ من حيث نوعية كل وحدة مع درجة الكالها بالوحدة الأخرى, هلو 00 


أخذدنا - ميل الخال مشسكدا فنا الرودنه متؤلما من ثلاثة 0 ثابتة | 1 


5 


ا 8 اللوخات امعماوية والخملية 1 0 


العلاقة المتينة بين البيتة الخارجية والبيتة الداخلية للمسكن: 


المسكن التركي. . تفاعل الطبيعة مع التراث 0 


بنة صغيرة ه متواضعة: ماعل الأسواء رحن الشحت القحيت 
وحافظت على أصالتها وعراقتها لتأخذ مكانها في منطقة البحر الأسود 
ضمن جدود جمهورية تركية؛ ولم تحافظ على طرازها المعماري والمعيشي 
قحسب: 10 حافظت على البساطة الريفية وعلى الخصال الحميدة التي 
تحدها فى اخلاق وتصرفات :ساكتيهاء يستقبلك الناس بابتسامة خالية من 
. النفاق. أو الرياء. فتندهش للوهلة الأولى متعجباً وأنت تدخل بوابة متحف 
0 مكشوف والمتجول في الأزقة الضيقة المتعرجة لهذه المدينة: يتأمل البيوت 
القديمة ذات المشربيات والأسقف الجملونية التي حافظت على طرازها 
0 0 المعماري التقليدي» فيتلهف شوقاً لزيارة أحد البيوت كي يتعرف ومن الداخل 
1ف الفناضر المادية للبيت التركى. 


2 00 يتآلف الك 32 الشركن من 5 ين أسا يبن من الاكت شكله الرئيس,. 
اماق والقرف.. 


1 ١-الرواقة‏ 000 
امن أهم خصائص الم لبيت التركي أن غرفه غير متصلة مع بعضها بشكل 
شرء بل عن طريق الرواق والمسمى بالصوقة (5018): فالرواق هو المساحة 
المشتركة بين الفرف وله الأهمية الكبرى فضي تأسيس البيت التركي؛ وضي 
إعطائه شكله. النهائي, كما أن اتصال الغرف بالرواق يعطي ميزة خاصة 

يت التركى ي إذا م اما | قورن بالببيوت الاورولية» 


3ه المؤافق يناي( كانون الثاني ) بلك لم 27 


الانفتاحية نحو البيئة الخارجية للمسكن التركي بمدينة صفران بولو. 


-١‏ الغرف: 
الغرفة. هي وحدة مستقلة تماماً ومتكاملة. فلكل. غرفة باب مستقل وخاض 

بها بنظام داخلي مستقلء ولا يوجد قطعاً أي اتصال مباشر بين غرفة وأخرى. . 

ويلفت انتباهنا ونحن بداخل الفرفة أن جميع عناصرها ثابتة: فالخزائن ضمن 22 

الجدران؛ ومكان الجلوس ثابت أيضاً على شكل مجلس شرقيء أمسا التزيين '. 

الداخلي للغرفة فينحصر على مناطق؛معينة: ولا نجد-لوحات تزيينية” 


1 


المجلس الشرقي في المسكن التركيٍ بمدينة صفران بولو - تصوير: المؤلف. 


يقضي الفرد جميع احتياجاته ضمن الغرفة الواحدة: إذ لست ا 
. معيشة في الجلوس نهاراً وفي النوم ليلاً. ويتم تناول الطعام فيهاًء بالإضافة 
ا 3. كما أن الضيف يخضع لنظام استقبال معين؛ ولا نجد 
مجموعات مستقلة في الجلوس. 
وبما أن .الغرفة تستعمل لأهداف عديدة؛ فإن مفهوم النظافة والطهارة في 
غاية الأهمية,. مما نجد د نظام خلع الحذاء خارج الغرفة لأن الجلوس والطعام 


والنوم يد 0 ضَنْمَنْ َمَنسْنوب واحد وقريب من نا سفلع أرضية الغرفة. ما علما ان 


عناصر الغرفه: 
للغرفة عدد من العناصر الرئيسة: موزعة على النحو الآتي: 


:ةطسوتملاةحاسلا-١‎ 

مط فو اولاش كا بقنة لسار امسا ريط لدو 1 ل طاولة : 
مستديرة الشكل؛ منخفضة الارتفاع. حيث يجلسون على الأرض حول طاولة . 
المشاء« وود الآنشهتاء نن الظفاء :كرض الطاولة تيسن السناحة الفوسطة 
فارغة ولفماعد عن الشركة صف الغرقة دوق أي عواكة: 


-١‏ مساحة الجلوس: 

مكان الجلوس ثابت. وهو على شكل مجلس عربي ذو منسوب أعلى من 
أرضية الغرفة. ويحيط يجدران الغرفة: كما أن أهمية المجلس تتناقص بدءاً 
سق الفرفة وحتى طرف الباب: حيث يجلس الضيف في وسط المجلس:. 
آم كسا شق اللشكن كوك اهكان حلوييه اكرت إلى اتدل وهدا يعثل احتف 
أنواع الاحترام والضيافة. 


-'٠"‏ التنوافت: 
لمعبو لواف متضمرا قم عن العناعدر الزتئتسة ف الديت التركى مسد 
الأناضولء» خاصة لرؤية البيئكة المحيطة بالبيت» وتنقسم ال ام ا ْ 
النوافن المرتفعة: ف 1 00300 
لاقت هذه النوافن اهتماماً كبيراً من جيث: الشكل وَالشفيد كما أنه وكميز !! 

بصغر حجمها وبكونها ثابتة: أما اي لكونها. قريبة من ش 


قر 


. العليا والتواغن المنخفضة. 


-- الذاخل: يوضح العلاقة بين النواغن 


.. منظون توضيحي لأحد المساكن من 


أ 


حيَانا: 


2 


غير 


أن النافذة حافظت على حجمها 


إلى اسم 


عدد النوافن. بحجم الغرفة ود رحة الا تياج لها. وعلى 


نها قابلة للفتح والإغلاق. على عكس 
ع سم أماأ أردة عها فيصل 


ويرتبط 


ويص 


التوافن بأ 


09 


١ 


8 


200 الداخلي الملون' 


35 


3 


من زجاج شفاف 


عد في إط 
ق النوافن السفلى يمكن أن 


الصو 


لوجه 


6 و عددك 


2-3 ووجه خارجي مؤلف 


مير ملون 


س 
6 
عطته شكلاً جميلاً بواسطة 


5 
عه 


| 


صغيئرة 


من الزجاج الملون, 


.بشكل عام. وللنافذة وجهان من الزجاج 


1 


كن تحرف ونه 


و.لإضناءة: ل 


00 
١ 


الفرفة: 
ر:.خشبي 
الجبيس» 


لاح عر ع الذرف ضمن الناهذة هذة الواحدة: كذا الأمر بالك 
الزجاج الثابت على درفتها . ٠‏ وتفتح الدرف بثلاثة أشيكال: 
- بواسطة الانزلاق العمودي للدرفة, . 
- بواسطة مفصلات أفقية. 


- بأشكال. متعددة صمن نافدة واحدة.. 


؟-الموقد: 

يتوسط الموقد جدار الغرفة» ونجد الخزائن ذات الرفوف على جانبيه: وقد 
أعطى الموقد لجدار الغرفة صفة خاصة وهي البروز ضمن الجدار نحو داخل 
الغرفة. ولقي الاهتمام والاعتناء في شكله وفقاً لأهمية الغرفة: بالإضافة لكونه ‏ 
عنصر مهم في تدفئة الغرفة؛ وصار أيضاً عنصراً من عناصر الديكور الداخلي 
للغرفة في البيت التركي؛ أما عن شكله الخارجي فينفن من الجبس أو الخشب: 


التكامل الفني بين الموقد والجدران الخشبية في المسكن التركي بمدينة صغئران بولق - تضويّر: المؤلف. 


الما 


02 تعتير ر الخزاكن م من العناضرا: اكهمة والمؤثرة في تشكيل الغرقة للبيت 
٠‏ التركي: ؛ وهي ثابتة ضمن الجدار وتستعمل لوضع الأشياء اليومية كالوسائد 

والأغطية وما شابهه من حاجات أخرى, وهناك الخزاكن المكشوفة ذات 

٠.٠‏ الرقوف: فتتير كفتصر جمالي في وضع الأشياء الثمينة أو التجميلية. وقد 

صممت الخزائن بحيث يكون ارتفاعها مناسب لامتداد يد المستعمل لأعلى 

0 0 رف لدلك فإن ار فال عمنة يع الخزائن ثابت, أما الرفوف التي تعتلي الخزائن 
شْ فتستعمل لوضع الأشياء الغير مستمملة بشفل يومي. 


- اال لسقف»:: 
حظي السقف بمكانة رفيعة في البيت التركي كعنصر فني وتزيينيء علما 
أن درجة الغناية بالسقف ارتبطت بأهمية الغرفة من جهة: وبالوضع المادي 


35 خشيس ذو شكل هندسي | 
منتظمء ؛ومقّسم بواسطة الأضابع 


الخشبية - - تصوير: الؤلف: 


اشَباحَ المسلكن من لجهة الخرى: الأن ١‏ السقف يبقى عنصراً تزدر 
عن أهم أنواعه: السقف المنتظم؛ وتكون أخشابه منتظمة ومقسمة بواسطة [ 
الإطارات ذات الأصابع الخشبية: إذ نجد الصفائح الخشبية للسقف متداخلة . 0 
فيما بينهاء ويوجد في مركز السقف شكل فني له بروزء وفطي ي مقطع الجداد . 0 
قع القت هفاك تكروز لأطان ليقن 


بمدينة صفران بولو - تصوير: المؤلف. 


0 00 الأيواب:‎ ١ 
الباب الخارجي للبيت التركي وبشكل عام والع. وولف - من درفتين,.‎ 
١ والباب هو رمز البيت. أما الأيواب الداخلية للبيت؛ أي أبواب الغرف افتعتبر‎ 
: العنصر المرتبط بالغرفة؛ كما تم العناية بوجه الباب الداخلي. والمفتوح على‎ 
3 ْ الغرفة؛ أما عن الوجه الخارجي فكان أفل عناية وأشد بساطة.‎ 


0 


00 ويا الغرفة: َوَعنَد 000 ا 000 الفرفة من الخارج. لهذا 
السَبَتَ تحد الاب وكأنه يفتح للخارج ات 5 ذون رواق أو حاجز. 


تأثيرالأناضول على البيت التركي: 

إن معطيات الأناضول الطبيعية أثرت بشكل قوي ومباشر على شكل 
ار وعلى طريقة تنفيذه, فالبيئة واقعة تحت تأثير أقاليم مختلفة: كما أن 
٠‏ شكل البيك التركي وشكل الغرفة مرتبط تماماً ببيئة المجتمع التركي؛ فمفهوم 
العائلة الكبيرة وبمرورها من مرحلة الهجرة إلى مرحلة الاستيطان له الدور 


الهم والأساسي في تشكيل اليتاءء وفي إعطاء شكله.: فقد تجمع وتحت سقف 
واحد الأب والأم والأولاد: كذلك زوجات الأولاد. 


وق د كان ! لين الإسلام الحنيف و أسامياً ف : [ 
2 توزيع غرفه؛ فالمعيشة منطوية نحو الداخل» والحلول ضيقة شي العلا الحا 
يتألف البيت التركي من أدوار قليلة 3: وقد نفن على أساس دور واحد. 
ولكن مع مضي الزمن ازداد عدد الطوابق وتحول لدورين: الدور . الأرضي : 
(الدور الحقيقي)؛ أما الدور الأعلى فيعتبر بمثابة ممر بين بين المسكن والطبيعة 0 
لهذا النتتب فإن الدون الأرضي للبيت التركي يمل من حيث المخطط في 
شكله وخواصه كل الاختلافات مع انخفاضه متلائماً مع الشروط الطبيعية .. 
المحيطة بهء أما الطابق العلوي فقد حافظ على شكله ولم يطرأ عليه أي 
تغييرء هذه الخواص المهمة نجدها في جميع البَيْوَتالتركية» علماً أن الطابق. ١‏ 
الأرضي ارتبط با مناخ الطبيعي وتطابق مع غوامل الطبيعة والبيئة: بيد أن 
الدور العلوي له الأهمية الأكبر من قبل الأتراك. ولهنذا السَببٌ نْجِده تخاملاً - 
الخواص الأساسية للبيت التركي القديم. 0 


تأثيرالبيئةالداخليةوالخارجية: ْ 0 
إن للأبواب والنوافذ الدور المهم والرئيس في علاقة الفرف مع اسيك 1 
الداخلية والخارجية لهاء خاصة النواغن فلها التأثير الكبير على النظام الداخلي - 
للغرفة في تأسيسها وفقاً للعادات الاجتماعية والعقائد الدينية؛ وهناك طن 
يعض الخلول الانفتاح نحو البيئة الشارجية باتجاه الشوارع او#خارج الدن كما 
أن عناصر البيئة أثرت مع الزمن على نواهذ البيت؛ قنلاحظ صغر حجم م توافة - 
الدور الأرضي وكبر حجم نوافذ الدور العلوي مع ازدياد عددها أيضاً كما : 
ارتيبط عدد وحجم النوافن بالبيئة حسب وظيفتها ودرجة اهتمامها. 000 0 
ظهرت أيضاً المشربيات التي صممت باتجاه البيئة المحيطة, وصارت 7 
عنصر جلوس مهم في الفرفة: فتعتبير المصريدة عنصراً أسَاسِيا ضُِ البيت ١‏ 
التركي؛ وهي عبارة عن بروز في الجدار يتألف من عدة ة نوافذ لمشاهدة البيئة | 
الخارجية المحيطة, كالحديقة أو الشارع أو الحي. . ْ ا 


اا 


000 


0 


عتمم سلس سمائية الدل 


ا 


على أطلال حضارة أندلسنا العربي الإسلامي 2 


يغ الأندلس في ارقم ْ 00 1 
: تقع الأندلس ف في الجزء الجنوبي من آسبانيا: :ويقضد 0 جنوبي ا 
الكبير الذي يضم سبع مديريات على الشكل الآتي: قرطبة: وإشبيلية: وقادش» 
وحيان (خاين): وغرناطة, ومالقة: وولبة. أما عن أول عملية فتح خضعت لها 
: الأندلس فكانت بتاريخ ٠(‏ 7 ”7 م)أغلئ'ين القائد العظيم والفذ طارق بن 
زياد الذي أحرق سفنه مخاطباً جنده: (أين المفرء البحر من ورائكم والعدو من 
أمامكم: . ).أي لا مناص لكم من لقاء العدو. وكانت معركة عظيمة توجت 
00 . باتتصار هذا القائد العربي؛ بالإضافة إلى البطلين موسى بن نصير وابنه عبد 
7 ْ 0 العزيزا بن موسى . 

0 بعد هذه المرحلة كانت الأندلس تابعة للخلافة الأموية في دمشق لمدة 
أريعين عاماً (7001710 م) خسر فيها العرب بعض المناطق الواقعة في الركن 
0 . الشمالي الغربي: بالإضافة إلى الأراضي الواقعة بين ساحل كنتبرية ونهر 
0 دويرة ة لغاية الطرف الغربي من جبال ألبرته. 

00 .ثم قدم :إل الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مر وان و المعروف بإسم الداخلء لينشئ الأمارة الأموية القرطبية عام 51/ام: 
0 وتلاه أمراء سبعة؛ ثم تحولت الأندلس لدار خلافة إسلامية في حكم عبد 
0 الرحمن الناصر ضي عام 575م: بذلك أصبح العالم الإسلامي مقسماً لثلاث 
خلافات: : العباسية: والفاطمية؛ والأموية (الأندلسية). 

/ اتبع ذلك قترة سميت بالعصر الذهبي للأندلس وامتدت من عام 1515 د 
عا 0 ع 1 بلغته من حضارة واستقرار إلى أن بدأت الفتن الأهلية على 
عرش الخلافقة. في مرحلة امتلدم عيند الرحمن: المتون ( المتصوو هو محيد 
. إبن أبى عامر . وبذلك تم إِنَمَاء الْقلافة الأموية في الأندلس عام 1017م 


11/63 -شوال 1517 هه الموافق فيراير ( شباط ) 1947م + 


شرفة ( ميرادور ) في فاعة الأختين بقصر الحمراء. 


في عام 757١م‏ سقطت عاصمة الأندلس العربي الإسلامي قرطية؛ ثم 
النصرانية حتى عام 457١م,‏ ثم استسلمت هي أيضاً لتكون آخن و صديقة: 
أندلسية عربية تسقط في أيدي النصارىء ليسدل الستار على تاريخ عريق” 
كان فيه الإيداع والفن: بالإضافة إلى العلوم والمعارف. مستي لها 


ا 


7 عدة ا من سمووها ! النيم. ات ليونه والباب. الجديد: ٠‏ وياب 
اب إشبيلية؛ وباب الإجوز, وباب عامر. 3 7 
عظه حكامها فكان عبد الرحمن التاصر/ ا ن أهم السخصاتة 


التي شت في قرطبة: : أد بو الوليد بن رشدء أعظم فلاسفة العصور 


الوسطل ؛ وأبوبكر بن طفيل؛ 0 حي بن .يقظان؛ وأبو القاسم 


2 الزهر اوي الذي قدم للإنسانية 'طرائق ا, ج الحصى من الكلى والمثانة, 
0 بالإضافة إلى الشاعر الزجال 0 بن قنزمان. وآ رين من الأدباء 


٠‏ والعلماء. . وقد ازدهرت قرطبة 'وأينعت إلى أن بدأت الفتن والخيانات مع 


0 0 نهاية حكم بني أمية ل الخ لي فرنائدو الثالث عام 


00 1 ل اله وأرجون. 


ْ جامعقرطبة 
.ندخل جامع تر تافل وتمعن فضي هذا العمل المعماري الضخم.: وتزداد 


00 أحزاننا عندما نجد التشويه الذي خضع له هذا الجامع بإنشاء كنيسة في 
عهن فرناندو الثالث؛ وعلى الرغم من هذا التشويه حافظ الجامع على 
0 أصالته وروحانيته متميزاً بطرازه المعماري الخاص به بتحميل سقف الجامع 

البالغ ارتفاعه تسعة أمتار على عمد رفيعة؛ قطر الواحد منها 70 سم, 
0 0 واضعاً 1 فوق عمود وقوساً فوق فوس 0 معقود. 


: 0 0 حجر وضع فيه كان ا اه أمأ ار كان ل ١‏ ٠م.‏ وكات ١١‏ الخليفة 


0 0 الأموي. عيد :الرحمن الدااخل أول من بدا بيناء جامع قرطية مستغرقاً فترة سيع 
00 سنوات من بنائه. وكانت مقاييسه الأولى (1410) متراًء ومنه (؟١)‏ رواق 
1 افق ل وتسع بلاطات عمودية 3 على جدار القبلة, ثم بدأت الزيادات بالأروقة. 


ويني محراب جديد لتضل مساجته إلى ( 6() متراً. 
ف قر المرخلة من الزيادة 0 التى خضع لها الممسجدء بدأ المعماري 


ب 


الداحلية . 


جامع قرطبة 


مخطط الأقوانس 


بيت الصلاة 


ا 


فَْ 
رفع 


جامع 


قرطبة 


يعد 


: الإتضوردين تمد ا عامل تيع مساحة الجلت (90 1111 عار 


وصار له )٠١97(‏ عموداً رخامياً موزعة على (50) رواقاً. أما عن ن الفن. 0 
الزخرفي لهذا الجامع فنجده في الأنقف ذات الزخارف الهندسية على شكلن. 0 
دوائر وفصوص ومسدسات ومثمتات: وفي الآيات القرآنية ايا 1 0 

كذلك تم استعمال الطوب الأحمر والحجارة في بناء الأقوامن. ه 30 
التي تقوم على عروق متشابكة من الحجر التي هي واحدة من قاد 0 
تزين سطح جامع قرطبة: بالإضثافة إلى الإبداع الذي نجده في المحراب - 
يسنا «الذى جعل بتخقة 1 طلة ة حجرية واحدة على 'صورة محارة مقسمة | ْ 


القبة فوق المحراب في جامع قرطبة: 


ا 


3 


سود في 


فص الحمزاء: 


احة 


نجد سوئ | 


5 


رى جهدهم. 
نَ يعدما 


جد 


4م فلا : 


لقليل من ا 


1 


ادنا 


١ 


كب 


بعنما 


لوا قصا 


7 هدمو د كل هو قديم وعائد إلى حضارتنا العربية. وكان أول م 
هدموه مسجد اشبيلية م ليبنوا افوقه كنيسة ضخمة ذات. مساحة كبيرة 0 
تصل إلى:(4411): متا منزيعاً: :كتيسة قيها الظلام والشج ود ركم للع ْ 0 
بالأعمدة واستخدام الذهب والنحتيات. : 0 
وقد بني جامع إشبيلية يقرار من يوسف كن عيد المؤمن. وقلم ع 0 
تصميمه المهندس أحمد بن باسة» ولم يكن هذا المسجد هو الوحيد ١١‏ 
هدمء بل كان هناك أيضاً مسجد بن عديس الذي ناة :عبد الرحمن 0 
الأوسظء هدم كنذا الجامع أيضاً ليبنوا مكانه كنيسة السلفادون: ولم يبق 0 


من هذا المسجد سوى. قاعدة مكذنتة الشنامحة ' بارتفاع | 01 امدرار رأرفقد 0 


جعلوها برجا لكنيستهم. 


تدالاي إقسيلية باقهاء عركاطة خافن اده تفل ا 0 كبلرمتنة ' : 
نفدل بشنت إلى رعدينة الطم و والطرك عدايدة الجمال يتطبيحتها: وخصر ير ٠‏ 
الغناء. فقد اهتم العرب بمدينة غرناطة من حيث الطبيعة بحفر القنوات 0 
والشبكات المائية لريي الأراضي الخصبة. غير أن الأحبار قد هدموا جامع . 
غرناطة ليبنوا فوقه كاتدرائية ضيخمة متعمدين هدم بيوت الله ليبنوا فوقها - 
الكنائسء: وفي هذه الكنيسة دفن كر اندو وعائلته. أما عن الآثار الأخرى 00 
المتبقية فهناك فندق غرناطة:. أو الخان الغقرناطي الذي تدخله بمدخلين . 
نقح تشينك فى هنا وانسع ويحيقة بالفتاء لبن املك من , ثلاث طبقات.. ل ١‏ 


قصرالحمراء: 0 
أطلقت كلمة جمراء نسبة.إلى لون الحجارة المستخدمة. في إبتاء امعد : ْ 
القصرء والحمراء حصن بني على قمة هضبة اعتصم فيها الفارس محمد 
نصر بن الأاحمن بعدا نتقوط قرظبة: بانياً الأسبوار والأبراج الخصين ليذكل 
مملكة غرناطة ابتداءٌ من عام ا ُْ 0 


0 


من و 


برج | 


رين 


في قصر الحمرا 


3 


نا 


اطة 


لى وس 


م 


! 


وسطل مَبَافق 


ل 
000 


والى 


الميد 


| 


نوا 


قسم المدني 


أٌ 


و 


و 
4 كم 


.انتتقل عبر معر جانبي إلى بو بوابة 3 أخرى. اومن ثم إن 
٠‏ ميدان الجب.. ْ 7 0 
تنقسم الحمراء إلى ثلاثة أقسا 7 ا 
-١ 7‏ قسم القصبة: : وهو القسم) العسكري. حيث يخؤن ييه السلا والتخا 
والحبوب. 0 م ا 
اقيم لبانق العافة وهو قاعات امتتهد ال السلمنان. وجلوسه؛ با بالإضافة 0 
مانن المشاورات والجامع. ْ 1 


؟- القسم الخاص: وهو القسم السكني للسلطان ولعائلته وخدمه. ل 
يعدهأ إلى المشونء وهواقاعة لاجتماعات السلطان بالشعب أو يبوروا اه ومقها 0 


تصل إلى القاعة المذهية والمؤلفة من بوابة ذات عمودين من الرخام. وهذه: - 


القاعة غنية ان المذزهية, ا ع 0000 0 : 0 


واحتشادها. وللتتسيق اللتسيز بين الحجر والرخام الجسم الشف 
مستطيلة: ٠‏ وفي نهاية أطرافه سبعة عقود ذات أعمدة من 0 دا 


تمر تحت الأقواس إلى قاعة قمارش الغنية أيضاً بالنقوش والزخارف لنمضي 7 


إلى حمام الحمراءء ثم إلى بهو السباع الصغير والرائع بأعمدته 0 
ومن ثم نمر لزيارة السجن. 


زك الكديقة الأثر لميكة بقاع هن انها اللشاريضية 1 انر اليا ن الغا 0 
تميز بارا 4 8 )0 وانعر عن 0 
الخارجي لتحقق هدف العازلية التامة كي تسنح الفرصة للمرء ء بالتامل . 1 


والتفكير مصفيا 0 الأشجار أو لصوت خرير المياه وزشزفة 0 00 


ويبعدها 00 إلى القصر الكبير المطل على ناقورة فصو لقان 


بالإضافة إلى البركة مستظيلة الشكل والماء ينبعث من الجانبين لي 1 


هذه البركة؛ وفي.نهاية الممر الماكي تصل إلى خميلة ثانية مطلة ة على الحمراء» ل 1 
وبهذا تكون قد وصلت إلى آخر المطاف هي كلتك الممتعة.. 7 


ل 


دوس جمدل 


بيس مع لهي عي 


201111 


0 تيزت ت العمارة الاسلامية العثمانيةبطابعها الخاص وفتها الحنين” 
المختلفعنباقي العماراتالاسلاميةالأخرى, التي سبقتها ؛خاصةفي 
أشكال قببها الكبيرة والمرتفعة. ويمآذنها المدببة والشاهقة. 

٠ 01‏ كما تطورهذا الفن متأثراً بالحضارة البيزتطية؛ ويما خلفته من كنائس 
0 ضخمة وكان هنالك عدد ضخم من ال معماريين الذين أبدعوا وتفوقوا في هذا 
المجال, وعلى رأسهم المعماري ستان ن الذي شيد عدة مساجد في تركيا خاصة: 
وفى العائمالإسلاميعامة: وبلغتأعماله 44١‏ عملا في أرجاء الدولة 
العثمانية: ومن أهم أعماله: 


مدرسة خسروباشا (المدرسةالخسروية ): 

ِوَتَعد أون المدارس العثمانية التي شيدت في سورية بشكل عام وأقدمهاء 
وف مُدية خلت يشكل شان :فق فا السعارى كان بيفاء الدريسة 
١‏ الخسروية عناء :1 أواثم وأمويق الواى ستسيق باهنا بن نانف دهن 
0 السلطان سليمان الأول القانوني»: وعلى الرغم من تواضع المدرسة من حيث 
1 القياس. مقارنة بمشروعات سنان التي نفذها فيما بعد في مدينة إستانبول 
ْ | وغيرها . إلا أنها من أهم المدارس الإسلامية, وتساير. وبنجاح: الموقع الذي 
حم عليه وتخطلف هتنا يها موا الدارس والمائهد يعشكل نايد 
لحقبة العثمانية في تاريخ مدينة حلب. فقد ظهر أول مرة في عمارة 
الساجد التخطيط المعتمد على القبة الواحدة. 


للصور الفوتوغرافية, بمبتى السقارة التركية في الرياض: المملكة العربية السعوديةء ” رحب 181 هْ الموافق ( تشرين الثاتي] 1541م 


0 


جاهداً ضي أن سين يدا اوخرية من حيث :الشيب 0 ل 


واع لنظريات البناء. خاصة بعد أن تجاوز الستين :م من عمره: وبعد قيافه يتسيية” 
عدد من الجوامغ: ودراسته المتأنية والدقيقة للأسلوب الذي شيدت عليه كنيسة .. 
أياصوفيا وجامع بيازيدء ليحقق نجاحاً جديداً في عمارة المساجد: وليكسب وضاء -- 
السلطان سليمان القانوني» فقام سنان باختيار موقع مرتفع وعلى ربوة مشرفة . 
على القرن الذهبي: ليتحول مجمع السليمانية إلى أكبر وأول جامعة منذ زمن 20 
محمد الفاتح. وقد استغرق تشييد المجمّع صسيع ستوات. 000 0 0 0 


جات السلتماقية من الال مصويرة الولف 7 م 2 


جامع التعية السليمائية.. 


المعما ري 0 والتكية: :هي شكل من ال المداوية التي تضم مَنْسجِدآ 
0 عات للتدريس؛ وغرفاً لإقامة العلماء والطلبة القادمين من خارج 
ينة: ولسكن المحتاجين والفقراء. هذه الفرف تفتح على الباحة 
َ الكشوفة: وأمامها أروقة 'مسقوفة بسلسلة من القباب: وذلك على جانبي. 
الباحة من الجهتين الشرقية:والغريية؛, ويتوسط الباحة بركة مستطيلة؛ مع 
0 الاتو ف ارجا التكية. 


التكية السليمانية من الخارج - تصوير: المؤلف. 


1 1 0 جامع السليمية بأدرقق . 0 آْ 
ْ قام المعماري سنان بتشييد هذا نذا الجامع بمديتة. أدرنة عام 1514 م 
من بنائه عام 19174 م بآمر من السلطان سليم الثاني. ويعد امع السلي 
تَموْتجا لفمارة اسنان المتميزة والشرية. وخصوصاً أنه بناه عن اعمر يناهز 
"الشمانين: ولهذا نلاحظ 'نضوج فنه وابتكاراته لتتحول إلى رائعة معما 
استغرقت خمس سنوات من الإنشاء. فعتدما أمره السلطان سليم الشاني 
بإنشاء الجامع. قام سنان باختيار المكان المرتفع المناسب لهذا الصرح المعماري - 
على أعلى ربوة في مدينة أدرنة. بحيث يمكننا رؤيته من جميع أنحاء المدينة . ْ ْ 
بقبته الضخمة ذات القطر ( 5١,5‏ متراً ) التي فاقت قبة أياصوفيا. محققاً 00 
يذلكا جلما رانف هوا فهن مستحعمه نوات كلو يلق" ش 00 


مراحل تطور العمارة الاسلامية العثمانية: 0 0 
مرت عمارة المساجد العثمانية في تركيا بثلاثة مراحل رئيسة, موزعة على . 
النحو الآتي: ْ 
-١‏ مرحلة القرنين الرابع عشروالخامس عشر: ١‏ 0 
وهي مرحلة تطور للعمارة العثمانية؛ وأهم سمة فيها البشاطة فى الشكن 0 
والابتعاد عن المبالغة في الزخارفء والنحت, إذ كان الشكل المتّبع للمسجد - 
بناة كرف ومشو وان مسري ذاك مد عات الهرية: ولهة 1 اهنا قند وامدة 7 
مستديرة ترتكز على جدرانه لتقوم بوظيفة القاعدة. وهذا ما يسمى بالمسجد 00 
ذي الوحدة الواحدة, علماً أن هذا الشكل مستمز إلى يومنا هذا ترفياك. 17 1 
وعفاك أيضا شكل الغرا رسيم بالجامع ذى الوحدات التعدد 2 وتيزه من - 00 
الشكل الأول إضافة الأيونات الجانبية لأداء الصلاة فيها إلا أن المكان” ْ 
الأساسي للصلاة هو القاسم المشترك بين النوعين؛ وهناك الوحدات المتعددة ١‏ 0 
والمتكررة على شكل قباب ودعامات: كما هو الخال في عه بايزي يد الأول 7 
الذي شيد عام 1595م والمتميز بشكله المستطيل؛ وباثنتي عشرة ا 0 
تقسم داخله إلى عشرين وحدة متساوية تعلو كل وحدة منها قبة كاملة.. : 


:جامع بورصة 


1 


0 


رو 


تصوير 


ل 


1 0 00 1 مرحلة القرذين السادس عشروالسايع عشر. ْ 0 


0 . الأقسام المستقلة ذات الوحدات: المربعة والمكررة. وبد 0 


سمهي ده المرحلة بالمرحلة الذهبية؛ :لأن العمارة العثمانية ته 


الضخمة الغنية بالز كارف والنقوش: سواء أكانت داخلية أم خارجية الآن هذه 
:المرحلة بالذات كانت فيها الدولة الغعثيانية في قمة ار وقوتها 0 
انعكس على فنها المعماري أنضنا : 


- مرحلة القرن الثامن عش رحتى الحرب العالمية الأولى: ١‏ ئ 
كانه هده الرحلة كداذا لمترجلة العايفة: :رك إن الت عور الاقتصادي 7 
والتمزق والحروب التي خاضتها الدولة العثمانية أدت لتقلصهاء وبعد مرحلة 200 
من البذخ الزائد ودخول الطراز المعماري ( البازوك ) الغربي المنشا على ١‏ 

المساجد العثمانية؛ بدأت تعكس هذه المرحلة المتأزمة على الفن المعماري 2 
العتبانى اركانة :ولك تواية لفن العريق الذي داع ستة قرون:. و يقتصر هذا 0 
الفن على تركيا فحسب. بل انتشر نتشر في أنحاء العالم الإسلامي بعد ما فتح . 
العثمانيون عدة مدن تاركين مساجدهم فيها إلى يومنا هذا حافلة بالمآذن 1 
الكثيرة التي يعلوها الأذان والتكبير خمس مرات في اليوم. 0 


053 


الفرق الزناكية : تازمحكها واشكاتها 1 


ا . تاريخها وأشكالها » 2 


0 تاريخ البيوتالزج جاجية. 
٠ 00‏ يعود تاريخ البيوت الزجاجية للإمبراطورية الزومانية؛ إذ كانت الغاية من هذه ش 
0 الغرة ف حماية النباتات الخاصة والمتميزة في فصل الشتاء لتأمين درجة حرارة 


0 معينة؛ بالإضافة للاستفادة من أشعة الشمس الطبيعية الواصلة للنباتات 


والأشجار عبر الألوا أو لفاك الرجناجية الشقافة المتبكه على الأسعق 
والجدران للفرْف الزجاجية. وقد مرت البيوت الزجاجية بمرحلة تطور بدأت من 
أوَاسَط القرح السابع مشر وعلى شكل بنائي وبدائي بسيط بنواخذ كبيرة 
0 :وواسعة للاستمادة من أعلى درجة للإضاءة. وخاصة لأشجار البرتقال والليمون. 
2 وبعد مراحل عدة وصل البيت الزجاجي في السنوات الأربعين الأولى من 
القرن التاسع عمشر الميلادي إلى أرقى أشكاله النهائية. ولم تعد الغرف 
0 . الزجاجية للزراعة فحسبء بل صارت غرف معيشية للجلوس فيها والتمتع 
جمال: الطبيعة المحيطة بالغرفة الزجاجية: أوعلى شكل حديقة شتوية: لأن 


درجة الحرارة فيها معتدلة 0 وأعحياناً أخرى تتوسط هذه الغفرف برك 


للسباحة: أو شإذلات: املد سه كتوق م ] زنياه تتكون عتضيرا اليا 
0 مكملاً اللخضرة والطبيمة. 


ل الغرة ف ٠‏ لز جاجية: 

1 أن الغرض من الغرف الزجاجية مشاهدة البيئة الخارجية (الطبيعة) 
.من عدة زوايا. ٠‏ فغالباً ما يكون شكل هذه الغرف دائرياً أو نصف دائري, أو 
تمدن الأضلاع؛ .وتتصل هذه الغرفة بجدار البيت الخارجي لتكون على شكل ‏ 
بروز زجاجي داكري الشكل, وهذه الغرفة صلة الوصل بين البيت الأساسئ 
والحديقة المحيطة به.. ْ ٠‏ 


؟- وَشعيانَ 1416 ه: الموافق دَيسمَبرٌ[( كانون الأول ) 1591م“ 


كالفابات أو والسر 


إطلالة الغرف الزجاجية نحو الحدائق المحيطة بالبيت. 


الطريقة الإنشائية للغرف الزجاجية: 
بالطبع لا يستخدم البلوك أو الحجارة في بناء الغرف الزجاجية لأنها 
ستقوم بحجب الإضاءة والرؤية؛ وتتحول إلى غرفة ذات نوافن واسعة؛ لكن 
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. التفاعل الحقيقي بين الغرف الزجاجية والبيئة المحيطة من غابات وجدائق 


ْ الغرض. الأسابسي ماده جو المسلين ا توعاسية الت شنم قو امه 
الشمس عبرها لداخل الغرفة ولتحقيق عملية التفاعل الحقيقي بين المكان 
(الغرفة) والبيئة المحيطة بها (الطبيعة). 
لهذا اعتمد على الأضابح:الحديدية لربط الصفائح الزجاجية فيما بيتهاء 
م أو باستخدا م الألمونيوم كوَنة قادة أكية بالحدين: ؤلا مكنها أن تصذا وفن 
0 0 الحالات أيضاً قحم الأصابع الخشبية وعلى شكل نوافذ وأبواب 


لدأ أن الحديد هو المادة الأساسية بلتانته 0000 5 جميع 0 


2 


' انرجا جاحية السميكة, وتطلى الأصايع ا‎ ٠ 
0  يضاسألا الدهان ا‎ 0 - 


ْ الإنارة والرقية: يكرت يدا سام حديذي على جداو الغرفة الجانبي ا 
مبقف- الغرفة الرَجَاجِية من الخارج كي ساعد في عملية الصعود د للقيام بنظافة 
الألواح الزجاجية بين الحين والآخن أولصيائة ارو الزجاجية بشكل عام:. 0 


الدفيئة الزجاجية: ‏ ْ 2 0 
هي شكل ا للغرقة الزجاجية. عبارة عن قفص بس زجاجي . 


"أو على نوافتها بواسطة دعامات, أو تقبت متاشرة على إظار التواهّك إذا غان 0 


حجم الدفيئة صغيرء مع تأمين التهوية و الخنياد الاتجاة المتامفت: فأنسب اتجاه 0 1 
هو الغرب أو الجنوبء أو الشرق للحصول على أكبر كمية من الضوء. 200 
كتير هده ا لعلو الاتسحيب الشزائطه سسا 0 0 
الحالي: وبازدياد عدد الأبنية الشاهقة ذات الشقق الضيقة والمحترومة من 0 
عتصكر الشكترة و العطيينة. 0 0 
قطعت الأشجار. وتحولت الحدائق لمباني متلاصقة صقة إسمننية: فكانتت 0 
النضقة التافوية ورا اتحديعة يؤر كاتيم الساحة ضوقة ,مت اضفة. وصارت : 
غَاذة وظطع الكناثات غا] النواعة كى نقصلها شين الى وسفن خالا على + 
البيع من الذاخل والتخارب يتاك اتواع خاضة من تباقات الزينة اتحافظ على . 
خضزة ازرااقها عليلة الينة ولا تداج لمنايه تخا في رمارم وسو ش 


البيوت الزجاجية الزراعية: 0 ْ 0 
هذا النوع من الغرف الزجاجية هو انقطة الانطلاقة للبيوت التجاجية ‏ 


فأول البيوؤت الزجاجية صممت. 'بهدف اق لنماية النباتات من نبرودة 0 
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الفرف الرجاجية الزراعيّة: تقوم بحماية نباتات الزينة. 


تتراوح ميج الخرارة يي 01 1003 درجة مئوية نهاراً؛ وأقل به - 7 د جات 
ليلاً. أما الرطوبة فتتراوح ماابين © 7 وز : 


العناية بواجهات الغرف الزجاجية: وبأشكال نوافت 


عما رة البيمارستان 2 و لحضارة الإسلامية فى الطب 


عمارة البيمارستان .. والحضارة الإسلامية ف ني الطب + 


000 من بين ن العلوم التي 10 فيها اأخدادكا العرب, علم الطب والجتراحية وبرز 
00 0 منهم أمثال ابن سينا والرازي وابن الام وأبي القاسم الزهراوي: وغيرهم من 
٠ [‏ الأطباء والعلماء.- 

.كما رافق هذا الأبداع العلمي بدا معماري ا تصميم البيمارستانات 

. وإنشائها التي أخذت شكلاً معمارياً مناسباً للاختياجات الطبية والعلاجية: 

حملت النيفارمكافات السهات الغيتارية الفرفتة من خية الشكل والغصميه 

2302 لتأخن وضعها النهائي وفق متطلبات العصر وتطوراته ليتحول اسمها لاحقاً من 
> بيمارستان إلى مستشفى. 


الفناء الداخلي للبيمارستان النوري بمدينة دمشق - تصوير: المؤلف. 


1١‏ .محرم ١415‏ هم الموافق 4 مَايو (آياز:) 1554م 


أغلام الطب وه مَؤلقاتهم:. 2 0 م 
ينما كان المرن بنط في سبَات جهله الحالك: كان العلماء المرب 00 
منهمكين في البحث والعلم والمعرفة والنوز. وقد اعتمد أطباء أورويا آنذاك ‏ 
على الشهودة في إنقاذ المرضى من معاناتهم وتخفيف آلامهم, .فعلى سيل 0 
المثال اعتمد الطب الروماني على ترجمات غير واضحة بل ناقضة لتآليف ‏ - 
يونانية وبيزنطية أو أن يعترف المريض للكاهن بآثامه التي ارتكيها في حياته . 


ليرشه بالماء المقدس الذي فيه الدواء والشفاء. أما الأطباء العرب, فقد كان . ْ 


الرازي أبرزهم, ؛ وقد كتب رسالة عن الحصتبة والجذري أصتبحت مرجها 7 
استامتيا فقن أورويا جسن العرى :قاين مرعبر و وك نلعا ابن ا الذي شخص 
الالتهابات التي تصيب الأضلاع والرئة وخراج الكبد. - 
متاك يهنا ابن رشد الذي اكتشف المناعة التي يتركهاداء الجدري :-. 
الأسود بعد إصابته الأولى؛ كما لمع اسم الجراح الأندلسي الكبير أبي القاسم ‏ 
الزهراوي بإدخاله تجديدات كثيرة في علم الجراحة ومداواة الجروح وتفتيت” 
الحصاة داخل المثانة: وفي التشريح. 
آنآ هى خلب !انون فقو كابر اننم علبي إسحاق بن خفين؛صَنا حب 


المقاللات 0 التي أصبحت مرجعاً ايا لطب العيون في أوزوها : ١‏ 


تاريخ البيمارستان: 0 ْ 

يعود تاريخ إنشاء البيمارستانات؛ حسب المصادر القاريهية إل الوليد 
بن عبد الملكء ومن ثم إلى نور الدين الزنكي أيضناً فتقدن .اتتشرت ْ 
البيمارستاتنات نتيجة التقدم اتطبى الذى احرره الأظطيناء العرب: وذلك 
لخدمة المرضى وفق أسلوب معماري مناسب لجميع الاحتياجات والمتطلبات. ْ 
ولم تظهر المستشفيات في أوروبا إلا في نهاية القرن الثاني عشرء وذلك. 0 
عن الكاقو بمستشفيات وبيمارستانات العرب إثر الحملات الصلييية إلى 
الشرق الاسلافى: 0 


7, 


ا 


المسقط الأفقي للبيمارستان النوري بمدينة دمشق 


٠‏ اهتم التسارق العوني خلول تملميية المينارستان بالوظلاقت المع امي 
0 المغينة والمتباينة, وسَكب هذه الوظائف في بوتقة معمارية تحمل طايفاً شرقياً 
0 مدماشيا مع الطراز المعماري العربي العام؛ ونجد تشابهاً كبيراً للمساقط 
30 الأفقية : بين البيمارستانات والمدارس الإسلامية التي شيدت في ذلك العصر 
0 .من حَيثالشكل المستطيل للمبنى.ذي الصحن الواسع بفسحته السماوية, 
0 وتحيط. ب 4 أقسام البيمارستان المنفصلة والمتعددة على شكل أروقة محمولة 
.على عقود تقوم علق أغعمدة رشيقة. 
202 وتتوسط هذه الفسحة بركة ماء لاهتمام 5 العربي بعنصر ال ماء الحيويء 
. وهناك ايضاً البكرزالجب) لتزويد البيمارستان بالماء؛ ونلاحظ هنا استخدام 
0 الأسلوب. المجارى للبت العريي والفناصدر العقيازنة مكل القريوو وا لإرواناك: 
و الأدو وقة ذات الأعمدة والاقواس. إضاقة إن اللفرتض الع والكزيينات من طوش 


لضف 


يقوم المعماري بدراسة شاملة للعناصر مر التي يتكون منها المبنى مع عملية. 
ربك بين هذه العتاصر دارينا أيققا البينهد الحيطلة بالمبنى» مختاراً الموقع 
المناسب خصوصاً في إنشاء البيمارستان لأهميته الصحية. 000 


البركة؛ أحد أهم عناصر البيمارستان: والتي تتوسط صضحنه الواسع شي البيمارستان النوري بمدينة دفشق - تصوير: المؤلف. 


زف 


الإيوان فى البيمارستان النوزي بمدينة دمشق - تصوير: المؤلف. 


البحث عن أفضل مكان ليب فيه ملظ ف جد يدا - حديثاً ا 
فكان أن أوصى الرازي خدمه بتعليق قطعة كبيرة من اللحم. من م 0 ْ 
الأنواع شي كل أطراف بغداد, ثم انتظر مدة أربع وعشرين ساعة 3 وانتقى المكان 0 
الذق:طل "فيه لتحم لحن حال أو أقل سوء ْ 0 00 َ 

أما السلطان صلاح الدين الأيوبي. فقد أختان فُ القاهرة 1. أحن د قصوره . 


الضخمة وحوله إلى مستشفى ضخم 000 م التاصري, وانتقاه بعيدا . 0 


عن الضوضاء. 


أجنحة مستقلة: 
وللبيمارستان في العادة مدخلان: : أولهما 00 )المرضى والزوارة 


والثاني ضرعي وخاص بالخدمات العامة للبيمارستان: وعندما ندخل الباب 2200 
الرئيس نجد غرقفاً للانتظار والمعاينات الخارجية: مما يدل على فصل القسم 0 
الأول الخارجي عن الأقسام الداخلية؛ إضافة إلى وجود شبابيك اذات فِضيان 1 


حديدية مطلة على الصحن السماوي للبيمارستان وطاكدة هذه الشبابيك. 0 
إطلالة الزوار على أهلهم المرضى من دون الاختلاط بهم. 0 


وانتشرت الدهاليز والممرات المنكسرة ضفي الفيمارسعان لتحقق عملرة البط . 0 
بين الأجنحة المستقلة: «تذكل بتاع أهميته الخاصة؛ وعزلته المعينة؛ وفق طرا و 0 
معماري مشترك. ونجد أيضاً الأجنحة المخصصة للمجانين الخطرين: بعيدة 2 
عن الأجنحة الأخرى لتحظى بعزلة تامة. وبشكل محكم الإغلاق ذي انوافذ | ْ 


محصنة وغير منفتحة على الساحة مياشرة. 


ومن أهم البيمارستانات في عالمتا فزي سر عضد الدولة 0 : 


بغداد بأقسامه الواسعة. ومستشفى النوري في دمشق مع ميادينه المخصصة 0١‏ 
لكل الفروع ره المستشفيات ت الممستشفى النصوري ف ف لقا 0 


0 


مساجد وقصور داقية من الحضارة الأموية 0 


١‏ ربيع الآخر 11 1ه الموا 


فق ؟ أغسنطس (انا )ةهاع 


صضحن الجامغ الأموي بمدينة 


د 


300 


تصوير 


:ا 


عِِ 


لف 


4 


مع 


١‏ لأموى 


3 8 2 
مَعمارئضًا 


د 


رقد 


وه 


ف 


نَ 


سه 


بيعل 
ومصدر الهام لعما 


مو 
1 
ريين 


ده 
يات ١‏ 
كثر 


3 


وله 
كجا 


- 


شيد هذا الجامع سنة لا4 ه ‏ 1١/امء:‏ بأمر من الوليد بن عبد الملك ليكون 
نموذجاً معمارياً ينافس المعابد التي بنيت في المنطقة نفسها التي بتي غليها 2 


يانه النرين © وباب التوفرة ووباتةالعشارة ان القادسة: ظ 5 
وهناك الرواق المسقوف المحيط به الات على الأعمدة. أما القبلية 32 
فمغطاة بسقف خشبي مائل على شكل جملوني؛ ومساحتها مع باقي أقسام .. 
الجامع ( /ا6١<‏ لاة مترا ). ش اع ل ال ا ار 
أما قاعدة الجامع فمستطيلة ومؤلفة من ثلاثة أروقة: وهناك هدة:محاريب: 1 ١‏ 
معيرةبوالإسافة إلى اراب الركيين: ل 
وللجامع ثلاث مآذن ذات ارتفاع شاهق و شكل برجيء كما أن نظام المآذن: 0 
بدأ أول مرة في هذا الجامع ليصبح طريقة يحتذى بها في باقي الجوامع: 2 


واجهة الجامع الأموي بمدينة دمشق - تصوير: المؤلف. 


ص ما 1 
اس ل ل 0 لس 


0 وال يومنا هذا من حيث الشكلء ومن حيث العناية الفائقة بزخرفته 
227 واستعمال الرخام والموزاييك الملون باللون الذهبي على أشكال نباتية, 
ا . بالإضافة الى استعمال الأعمدة الرخامية ذات العقود الكبيرة والصغيرة 
التصساعد ا حمل الرواق أو الأسففة: 


العم ب الأموي الكبير ف حلت: 

ْ أثر آخر وميراث قيّمِ تركه لنا الأمويون فى حلب الشهياء“ويتشانه ككيرا 
بالجامع الأموي في دمشق؛ لأن كليهما مستطيل الكل ؛ وتبلغ مساحبة 
الجامع ٠0(‏ 31 0# *متراً). ا 

ْ م الجامع بالقرب من أسواق حلب القديمة..وله أربعة أبواب: هي: 
اب الذ بلِة: وباب الجراكسة: وباب المساميرية؛ منها من 


1 موعن السوقء مما ١‏ يهل عملية دخول الباعة والأشخاص الآخرين م 
الصلوات فية ويكون مكان. القاء وتعبد: بالإضافة فة إلى حضور الدروس الدينية 
وأحياناً لحل الخلافات أو التساؤلات بعساعدة الشيخ إمام | الجامعء لكونه. 
صديق الجميع ومستشارهم: ويلتشر في اتجاء صحن بالجامة. 0007 ١‏ 
القرآء؛ يتلون ويرتلون القرآن. 2 ل 0 
أما في داخل الحرم؛ فهناك عدة ةمحازيب! للصلاة بالإضافة 
الخشبي؛ وهناك ثلاثون عضادة موزعة تحمل ثلاثة أروقة. 0 0 
مئذنة الجامع مريعة وبرجية الشكلء يبلغ ارتفاعها 6١‏ متراًءي يصعد اي 0 
المؤذن سابقاً للأذان يومياً خمس مرات بواسطة باب خشبي صغيرء ؛ ولها 0 ١‏ 
درجة تصل بين صحن الجامع وشرفة المكذنة: ٍ! ل 
تسد أيضاً: هن الرخارف والتعوش الث فيظي صرح ع المكذ: نةء وأنشاً هدم 
المثذنة المهندس المعماري حسن بن مفرح في سنة 2447 ها.ء ش 00 


لقطة جوية للجامع الأموي يمدينة حلب 


مدخل قبلية الصلاة للجامع الأموي بمدينة حلب: 


مسجد قية الصخرة: 

كلنا يعلم حاد ثة الإسراء والمعراج؛ عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
إهاماً في القدس بالأنبياء. وكيف حاولت الصخرة أن تتبعة. ويأمره توقفت” 

في الهواء وعلى ارتفاع 0 “مكرا عن سظع الأرضن . إلى يومنا هذا بلع 
مساحتها (1 )شرا وف الفهذ الأقوي ازادوا بناء صرح معماري يضم . 
هذه الصخرة 

فتم بناء مسجد قبة الصخرة وبشكل مثمن.: وضي الداخل نجد القبة . 
اللسموكةاب الأقووات وانقطاة بحاريها وال مما ص ورفعت هذه القبة :علق 
أعمدة وأكتاف دائرية الشكل؛ أما عن الدراسة الإنشائية للقبة؛ فقد تمت بشكل | 


مسجد قبة الصخرة في مدينة القدس: 


واجهة ضلع المثمن لقبة الصخرة. مقطع جانين لقبة الصضخرة عن زيشموتت: : 


قبة الصخرة من الداخل. 


جيدء فربطت تيجان الأعمدة بواسطة الروابط الخشبية لتزيد في متانة نه لين 
وصلابته, كما كان التصميم ملائماً لعملية الطواف حول الصخرة. 

نجد الإبداع في الزخرفة داخل القبة؛ ومن الخارج أيضاً بالقاشاني التي 
تمت بأمر من السلطان سليمان عام ١0440‏ مء كذلك نلاحظ النوافن الكثيرة 
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اشذة) والمزخرفة بالزجاج الملون والرخام: وهناك أيضاً 17 نافذة في 


0 . إن السجد الأقصى مستطيل الشكل. وله سبعَة آروقة. ولكْلَ رواق أخد 
0 عشر عقداً. وتبلغ مساحته ( متراً ) في عهد الؤليد: عَلمَاً أن شكله 
خضع العدة تغييرا ات خلال مراحل مقبايتة: انك أولفبرة مكارو اله 
ككلم بامر من الْخليْفَة َعَمَرْء وفي ظل حكم عبد الملك بن مروان أعيد بناؤه 
تاريخ ١ه‏ 5١/م؛‏ بعدها قام الخليفة العباسي المنصور بإعادة إنشائه سنة 
كاه اهلام . وللمسجد قبة رائعة؛ ويكسو السقف ألواح من الرصاصء أما 
:منبر المسجد الحددن .فمن عمل الصناع الحلبيين» و تم نقله بأمر من صلاح 
ْ لان الأيوبي إلى ا الستين الأقصى. 


1 القصورايا الأموية, . 0 
0 ا قام العياسيون بهدم القصور الأموية التي كانت يقطنها الخلفاء 
٠‏ الأمويون فى مشو ما ونين عتم كاريع حضارة علية. بعد مسقي 
٠‏ الخلافة الى مدينة يكدوادة كملى متيل الال لم بهد اى اكز تقحي: 
7 الخضراء الذي بنى بجوار الجامع الأموي بأمر من الخليفة معاوية: ولم 
يبق سوى بعض القصور التي يمكننا دراستها كأمثلة عن العمارة المدنية 
. للدولة الأموية: مثل فصر الحير. الغربي. وقصر الحير الشرقي؛ وقصر عرة 
0 0 في الأردن:. وقضر عنجر في لبنان. 
0 .مما .يلفت انتباهنا أن الأمويين عوابا كصبوزمع ريه من ددن 
0 أو في بادية الشام لاهتمامهم بالصيد وللابتعاد عن صخب المدينة 
وازدحامها. كما امندو يلع الققيتوى كينا امعمو] نان لتجر او تالاحل 


الطراز المعماري. ادي يعمل سمة العظ 0 بالاضافة إلى فن 
رركتا 


ل 


واجهة قصر الحير الغريي - تصوير: اللؤّلف. 


قصرالحير الغريي: ' 
يعن هذا القصر من أفضل النماذج المعمارية للدولة الأموية. بتصميمه 
الداخلي: وبتوزيع الغرف والقاعات المحيطة بباحة القصر. ومن الناحية 
الإنشائية أيضاًء باستعمال الحجارة والمداميك والقرميد والعوارض الخشبية, 
إطناقة إلى الأبراج المستديزة والأسطوائية..علما أن .هذا القصين يتن بامرةمن 


4 


لقلطة ويه لفصر السيرالشرقي: الواقع على بعد ١١6‏ كيلو مترأ جنوب الرصافة. 


حي عنصن الاتتصالية والأمعلؤاية على شاغات القصدرز وحجرانه. ودر 

المعمار طريقة إنارة الغرفة باستخدام الكوات الصغيرة في أعلى السور, 

وهناك النوافن الجصية؛ وقد غلبت سمة التناظر على 50-6 القصرء وهو 
مثال لأشكال القصور ضفي القرن الثامن الميلادي. 


1 . يديه قمر السير القرين #ثيراً. بتصميمة وشكله الخارجي لاستعمال 
. الأسوار الرتقمة والجدران المدعمة بأبراج نصف دائرية: وهناك في كل زاوية 


٠‏ برج دائري؛ وله مدخل رئيس مدعم من طرفيه ببرج نصف دائري. 
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مخطط قصر الحير الشرقي - عن غرايار. 


يقع هذا القصر في شمال شرق تدمرء وشيده الخليفة هشام بن عبد الملك ‏ ٍ 
سنة ١١1ه‏ .195لام؛ ويتألف هذا القصر من قسمين: هما القسم الشرقيء والقسم 220 
الغربي. بالإضافة إلى المسجد والحي السكني لحاشية الملك وحراسه وخدمه. 2 


قصرأسيس: 00000 
قصر آخر بناه الأمويون في بادية سورية سنة 57ه ‏ 017ام: ويبعد عن . : 
دمشق بمسافة ٠١5‏ كم في اتجاه الجنوب الشرقي منهاء وهو يمائل القصور 1 
السابقة بالتصميم والطراز والتناظر. ومؤلف من فناء «متركزي 3 تحيط 00 
امرك مر لور : : 0 و 


وقصر الرصافة؛ , وقصر وار 1 


| للقصر سمة أ أساسية , ومهمة بوجود 0 اضمنة له ليكون 2-2-0-7 أقدم 


التقصورا ا 0 

مع أن عاصمة الدولة الأموية هي دمشقء ومع امتماء بني أمية بهذه «المدينة. 01 
بالذاتء إلا أنهم بنوا فصيو في بلاذ أخرى كالأردن ولبنان.» ضفي الأردن قصر: 2 
المشتى. وقصر حران. وقصر الطوية وعمران. وفي لبنان هناك مدينة عنجر 2 
وقصرها. أما في فلسطين. فهناك خرية المفجر بالإضافة إلى قلاث منشآت ا 
اكتشفت تحت مدينة البنات. تحمل طابعاً معمارياً واحداً للعمارة المدنية الأموية: 0 


السمات العامة للعمارة الأموية: 0 

ونحن ندرس الطراز المعماري للعصر الأموي. تالإتجط أله حتاثر يفنون د 00 
أخرى سابقة؛ كالطراز المعماري في وادي النيل ويلاد الشام والرافدين: علماً أن 2 
المادة الرئيسة المستخدمة في الإنشاء كانت الحجارة: والمداميك الحجرية يدداك 2 
الطول من١7‏ إلى ٠١‏ سمء ثم دخل القرميد كمادة إنشائية في البناء؛ واستعمل في 3 0 
بناء الخراد والأقبية؛ أما الأسقف فكانت جملونية الشكل (مائلة باتجاهين )1 
وانتشرت العقود المحمولة على الأعمدة الرخامية. وكذلك التزيينات والز حار 0 
ذات الأشكال النباتية» واستعمال الفسيفساء في الصور الجدارية أيضاً. 1 

قن التتحمون الأضونة كانت أشبه بالحصن العنت 1 لارتضاع جدراتها 0 
ولإنشاء الأبراج في جدرانها الخارجية. 3 ْ 

وهكذا ينتهي بنا المطاف في أرجاء الطراز المعماري الحو الذي انتشر ئ 
في بلاد الا وأثر في الطراز المعماري لشمال افريقية ة والأندلس جملا 
ابعلوها اكه ميا به على الرعم من تأثره. بأساليب ب معمازية أخرها. 
زادته + ع وروعة ويهاء . 1 


167 


ميمه معو 


00 


0 


ا 


0 
1 


00 
00 
ال 


الحمامات. . عودة إلى ماضي الذكريات 20 


ْ ا إلى ماضي الذكريات 28 


0 الحمامات الرومانية. - ٠‏ 

إهتم الرومان ببناء الحمامات ذات المسناحات الكبيرة والأشكال الضيخمة: ولم 
تكن الحمامات للاسْتَحمَام فقط: بل كانت على شكل أماكن للمطالعة والرياضة. 

0 1 0 'يتألف الحَماخ فن:قسمين أساسيين: هما : 

١ 0‏ المبنى الأساسي: وهو بهو محيط بالعناصر المعمارية للحمام: يضم 
المتاصر الأمافتيةوهىء اليم البارده والقسة الفاقر والقسم المناخن» 

0 5 الفناء الخارجي: وهو السور الذي بي يضم مبنى الحمام والحدائق 
2 والخزان. . وتتم عملية التدفئة بواسطة مرور الهواء الساخن بين الجدران 
00 المزدوجة والأرضية:المزدوجة أيضاً. 

تنيت الخمافتات من القرميد المشويء وزينت الجدران الداخلية 
0 بالرة سومات واللوحات؛: إضافة إلى وجود بعض التماثيل؛ أما الأسقف فهي 
على شكل فى تضلكك كروي ة وها مقاكن اممطواحية ناض عا غملية الافارة 
0 وصعود البخار. 


00 الحماماته الأموياة,. 

تختلف الحمامات الأموية عن الحمامات الرومانية من حيث الأقسام 

١‏ لرئيسة الشلاثة: : البارد فالفاتر فالساخن. وهذا ما نجده في حمام قصر 

الحير الغربي في سورية؛ فهناك قسمان رئيسان فقط هما البارد والحار. 

آم في حمام قصر عمر الموجود في الأردن: فهو وكات يتظام الحمام 

الروماني لانقسامه إلى ثلاثة أقسامء واستخدام القبب أيضاً في القسم 

مناحن وهناك قبة رئيسة: بالإضافة إلى وجود الرسومات الجدارية؛ وعلى 

ا ازبينية رائمة في خاية الدكة والأات: ش 


2-1 12 ف المواشق نُوَهْمَير( تشرين الثاني )مام 


الحمامات الملوكية 000 ا 
حافظت الحمامات في العهد المملوكي على أشكالها و وعناصرها الأساسية - 
التي أخذتها عن الحمامات الرومائيّة: هاتشر: ت القباب دَاتَ الفتحات الزجاجية. 
المستديرة بالإضافة إلى الإيوانات والمصاطب. وخير مثال لحمامات ا ْ 
المملوكي هو حمام ( يلبغا ) الواقع في مدينة حلب وبالقرب من قلعتها الشهيرة. . 


واجهة مدخل حمام يلبقا المملوكية بمدينة خلب - تصوير: المؤلق. 


٠‏ ال 0 لعثمانية: 
ت الحمامات تا بكثرة ف العهد الع م القرنين الجاممن 


5 الذي يعتمد مبدآ: أن النظافة من الإيمان. 
تأثرت أشكال الحمامات بالعمارة البيزنطية. خاصة في أشكال القباب 


الشية يكنا شحوة هبخن لكا مسو مدا 
للسباحة أو على شكل تزييني. وفي 
خا افجهز ان اسعممل القدرسية: 
والحضر سكل تل 

تتألف الحمامات العثمانية من 
ثلاثة أقسام أساسية. كما هي الحال 
في بقية الحمامات,. وفي القسم 
البتارو هفاك الطيمطد ينات السقيية 
الحلون عليهنا قل الانبكسماء ريده 
ف السسحمين القتامر والان. 
بالإضاهة إلى استخدام الرحام الملون 
في الأرضينات والشيزاميك 
والعاشتاتن ف الجدران: :.. 


/اة: 


0 0 ف القسم الساخن لكلا ال وغن 2 الحنامات الفثمانية ة التي ينها 
1 اسه عام ا ا انراق في متطة ح 


' أسلمة نخاضة: اومهمة في الحعامات العثمانية: و وهي إنشاء حمافين در 


ار ا 2 1 0 


عادات وتقاليد: 0 
بعد أن عدنا إلى تاريخ الحمامات عبر عصور مختلفة ومتبايتة, تنصل إن 
ذكريات لا تزال محفورة ومنقوشة على جدران الخواطر لتمثل أجمل اللوحات 1 : 
التاريخية لآناكنا:واجدادثاك فكان الحماء يعت المتعنة والتمنائة والعلمق ولم 1 ١‏ 
يقتصر على وظيفته فقطء بل كان مكاناً للقاءات النسوة؛ وقضاء يوم كامل في 2 
الحمام: ويأخذون معهم الصابون المعطرء. وأحجار البيلون التي تستعمل لتقوية - 0 ْ 
الشسعن أو 'السة والدزيرة المعطرة: بالأضافه إلى الأتسمية والسواكلة 1 
والحلويات. فيغتسلون ويغنون ويطربونء ثم يتناوئون المأكولات. ْ 1 1 
وهناك مناسبات وأفراح تتم في الحمام: كاه الحروس قبل زسافيا مع 
الأقارب والأصدقاء ويحجز الحمام يوماً كاملاً لهم: وتعدٌّ الحمامات مكاناً ‏ 
نايا للأسيام فى اخعوان اتروع الحسيلة ايده ام وتران عاداتهم . 7 
وسهراتهم في الحمام أيضاً. 0 
وقكفد ا سق اذ الحتسحا ماك الحدت سور مها من تاريخنا وماذاقنا”: 
الاجتماعية. وباتت هذه الأحداث ذكرى حلوة تتجدد بين الحين والآخر: ونحن. 1 0 
كروي عند اللمواننات لسعو حدف] ارتاطة) الوقن ق بحضارتنا العتربية: 00 
الإسلامية وبتقاليدنا الشرقية»: على الرغم من انقراضها واندثارها. ما دافت ١‏ 
الحمامات صامدة بصرحها العظيم أمام رياح التقدم والتقنية. . فاتحة ١‏ 
.. أبوابها لكل زاكر وناحتث مشفوفا نتاريغة: ومتمشتك بجذوره | الأصيلة. والمتينة. 0 
ليقضي فيها بضع ساعات من الأطلال والذكريات. : 0 0 


5 


ا 0 


1 


مساكن ومساجد تشهد على عراقة العمارة الطينية 


مساكن ومساجد تشهد على عرا اقة العمارة الطينية 22# 


خلق الله تعانى الإنمتان من مادة الطين: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذ 
ا يدر مشر » (سورة الروم- آية .)٠١‏ ويؤكد في آية أخرى لكل من أصابه 
. الريب قائلاً: لؤيا أيها:النامن إن كنتم في ريب من البعث فإنًا خلقناكم من تراب» 
٠‏ (سورة الحج- آيةه).. 

وقد اغتمد الإنسان على هذه المادة في إنشاء مسكنه البداثي قبل الميلاد 
.. بمشزة الاف اهاي طف المادة الت ريطا بالحياة لتصبيم مادة البيكة: ,صناتفاً بها 
. أجمل الأشكال المعمارية من مساكن ومساجد طينية؛ انتشرت في أرجاء عالمنا 
العربي والإسلامي. 


0 الطين ودوره في الحضارة المعمارية: 

بدأت العمارة الطينية بالانتشار والتطور لتأخذ مكانها اللائق بين المواد 
. الإنشبائينة:الأخرع»يعدنا ساقم يفطن المهماريين بتطويرهة والاعفماء 
“عليها كمادة أساسية في إنشاء البيوت والمساجد. ومن ألمع هذه الأسماء, 
1 المعماري حسن فتحيء الذي تخصص في مجال العمارة الطينية؛ ليظهر 
0 عواقية 0 فبأشكال هارمونية مع المنحنيات للقبب أو الأسقف. 

0 . ولم تقتصر عند هذا الحدء بل نالت العمارة الطينية مكانة مهمة في 
9 المعمارية الف نتن بالقرانة وسطنا رف العسارية الإسادمية 
٠‏ وأهمها .جائزة تالأغاخان العالمية للعمارة الأسلافية: كما اثبع العمادة 
0 .الطينية جدارتها في أرجاء أفريقيا وبأشكال دافئة: مع الك النحتي 
ا م 0 


د00 14 جمادى الأول 000 الموافق 14 آب( اغسظسن) 46وام ' 


الاعتماد على مادة الطين بتشييد بعض المجمعات السكانية في اليمن. 


تاريخ مادة الطين: 

اعتمد الإنسان على مادة الطين في السابق لتوفرها وسهولة معالجتهاء 
وإذا أردنا العودة تاريهياً إلى هذه المادة. فيذكر الدكتور محي الدين سلقيني 
في كتابه (العمارة البيئية). إذ يقول: (وفي أول شكل للتنظيم المدني عرفه 
كوكبناء بنيت مدينة أريحا بالطينء وفي القرن السابع قبل الميلادء بني من 
هذه المادة برج بابل بارتفاع يصل ا ا ويعثير كأول تاطحة يهان 
بناها الإنسان: كذلك انتشر استعماله في حضارات ما بين النهرين ومَصر 
الفرعونية؛. والحضارة الإسلامية. والرومانية. والهندوسية. وحضارة الهنود 
الحمر والمكسيك وغيرهم. . إذاً نقد استعملت عمارة الطين في نطاق“:واشع؛ 
والسر في ذلك هو ملاءمتها للظروف الاقتصادية والمناخية كما ساعدت. 
عمارة الطين في تجسيد فنون الشعوب المختلفة في أشكال رائعة تعبر أولاً 


نظام البيوت الطينية في قرى حلبء والذي يعود إلى العصور القديمة. 


.2 عن البداكية والغريزة الصافية؛ لقد استعملت هذه المادة ليس للسكن فقطء 
ثيل ؤس الأيمة المافة واكنانية انضاء هن مسحودعات» محارئ وايضا فن 
الأفرامات: والأبنية المختلفة وغيرها ..). 


الطين من الناحية الإنشائية: 
بالطبع لا تملك مادة الطين صفة المقاومة أو القوة كباقي المواد الإنشائية 
الأخرىء مثل الصخر أو البيتون وغيره. ولا يمكنها مواجهة المطر أو الرطوبة 
أو الحت أو التعرية» لأنها مكونة من الرمل مع إضافة بعض الخلائط لتكون 
أشد متانة وقسوة. 
. كمادة إنشائية يمكن تصنيفها في نوعين: 
إم على شكل آجر-طينيء وذلك بتجفيفه بالهواء والشمس. 
0 > أوعلى شكل آجر مشوي ومجفف بالنار. 
0 0 ويتم إضافة البِيتون أو الأليتاف النباتية التي تساعد في عملية مقاومة 


مع العودة إلى جدورنا ٠‏ لكي نكون أشد تواضلة. بالبيئة: ولترطير العلاقة 
الإنسان والعمارة المعتمدة على المقياس الإنساني الذي ونا نفتقده في 
الأشكال لخر حت الغالمية ذات ا والحداثة. لي فهذده دعوة الإحياء 


10 


ذ1ذ21ظ 


سه 


نظرات فى المدارس الإسلامية تاريخا وعمارة 1 


نظرات في المدارس الإسلامية تاريخاً وعمارة 2 


خوك المشاجد 2 آماكن 1 ودراسة:» بالإضافة إلى كونها أماكن تعيّدء ثم 


١ 0 0‏ بات الكتاتيب بالانتشارء وهي أشبه بمعاهد لتعليم الصبيان؛ وهناك دور 0 
0 0 والحكمة الث قام بإنشائها المسلمون؛ وتحتوي هذه الدور على مجموعات للكتب 
1 0 العريد بية ة أو المتر جمة. 
00 دمن أهم هذه الدور ( دار الحكمة )في بغدادء التي بنيت سنة 86١ه‏ (١١٠لم)‏ 
باموهن الرشيد؛ ثم تابع ولده المأمون سياسة والده في البحث والترجمة ليجعل 
0 منها مجمّعاً علمياً. وهناك أيضاً البيمارستانات التي كانت على شكل مستشفيات 
0 وأمكنة للقيام بالدراسات الطبية؛ ويرافقها قاعات لإلقاء المحاضرات ومكتبة تضم 
0 مجموعة من الكتب المتعلقة بخصوص الطب والصيدلة: كما أن أول بيمارستان 


أنشيٌ في الإسلام سنة 81 ه (0١/م)‏ بأمر من الوليد بن عبد الملك في مصر. 
تحولت قصور الخلفاء أيضاً إلى مجالس أدبية وعلمية: تعنى بالشعر 

والتاريخ والعلوم الأخرىء. خاصة في العصر الأموي والعباسيء ثم ظهرت 
. المدارس المستقلة في بغداد مع مطلع القرن الخامس الهجري ليأخذ البناء 
استقلاليته من الناحية التصميمية والإنشائية. 


0 وكان الوزير السلجوقي نظام الملك أول من أمر بتشييد المدارس في 
1 منطقة العراق: تلاه في سورية نور الدين الزنكي الذي أمر ببناء المدرسة 
0 الورية أفي دمشق عام 1177ام. 


00 0 الطراز ن المعماري للمدارس الاسلامية: 


8 يذكر الدكتور كامل حيدر في كدير العمارة العربية الإسلامية في نشوء 
لمدارس الإسلامية ) نقلاً عن أحمد فكري في كتابه (مساجد القاهرة 


5 1 م 2 لس مسي 
3 اا ار 

5 عله 1 0 
لمي انه اث لمي مفخ هع ملعل يدي د لد 1 


مخطط واجهة المدرسة العادلية. ومسقطها الأطقن. 


ومدارسها ) أن للمدرسة المستقلة شروط خاصة من الناحية الإنشائية.: 0 

لهذا السبب نجد أن المعماري قد لاحظ تلك المسالة هتاذ قياف يتتخطيفك : 
المدارس؛ وبوجود بيوت للعاملين والدارسين والمدّرسين في هلذة المدرسة, ْ 
بالإضافة إلى هاغات الدراسة وجميع المزافق الأخر: 

قام المعماري المصمم بعملية الريط بين جميع هذه العناضر (الأمكنة) وفق. 
متطلبات المدرسة واحتياجاتها وأهمية كل مكان على حدة؛ وانفتاحها نحو 
فناء المدرسة. ٠‏ 

يقتبس الدكتور حيدر نقلاً عن أحمد فكري (المرجع السابق نفسة) أن 
المواصفات التخطيطية للمدارس الإسلامية هي: 

أؤلاء اق تجميع المدازمن الاستلاحية كن امتموت جيواد السياة قافية 
لتخطيط البناء بصفته الكلية؛ وأن حدودها الداخلية تنتظم في مستطيل أو . 
مريع قائم على خط هذا الجداد: : 

ثانياً: وجود بيت للصلاة في كل مدرسة:؛ ويكون موقعه دائماً في د ٍ 
القبلية من المدرسة. وهو أكبر قاعاتها أهمية واتساعاًء وغالباً ما يكون 
امتداده بموازاة جدار القبلة أطول:من امتداده العمودي عليه. 


مدرسة الشاه في أصفقهان. 


ثالشاً: يتوسط بناء المدرسة فناء مكشوف يسهم في إدخال الضوء 
والهواء :إلى سائر الرافق الأشرى:.ويكون شكله عادة مريما ال مسخطيثلا. 
وموقعه داكا خلف بيت الصلاة ليكون ل له لكي يستوعب أعداد 
المصلين إذا دعت الحاجة أن تقام صلاة الجمعة داخل المدرسة؛ء وهذا ما 
كان يتم في كثير من الدازين الاستلامية: 
. رابعاً : يحيط بالفناء الأوسط المكشوف أبنية مختلفة الأشكال والأحجام 
.تشتمل على .جميع مرافق المدرسة من قاعات وحجرات وغرف صغيرة: وهذه 
الحجرات والفغرف تتوزع في طابق واحدء ومعظمها من طابقين» وقد جعلت 


5 


0 


1 
0 


بيوتاً للسكن؛ ويتفاوت عددها من مدرسة الى أخرى. ولكنه يتناسب مع 
حجمها ومع سعة بنائها وبيت صلاتهاء أما القاعات الفسيحة فقد صممت كي 

تتناسب مع الفرض الذي أعدت له لكونها قاعات للدرس ومخازن“متختلفة: 
وقاعات جلوس المدّرسين والنطارواكتكرقي وتصو كل موريس من هذه | 

المدارس مباني داخل حدودهاء أو في جانب من جوانبهاء أو ركن من أركانها . 

تصلح معليفا وكير وعانا وغير ذلك من المنافع العامة وتجحتوي معظم - 

المداوس أيطنا على اواويق فراوع م واحه إلى ازبعة :وؤلك رحست تقطيط ” 

المدرسة وسعتها. . ٍ 


11 


0 


. ية: أحد آَهِمْ الدارش 


 ةيسادفلا‎ 
١ 


أشكال المدارس الإسلامية.. ٍْ : ام اس ار 
على الرغم من الاختلاف العام ندا رس 1 الإسلامية المبنية خلال اعدة 


عهود مع تباين الشروط المناخية والبيئية؛ وفي المواد الأولية, إلا أنها تحمل ” 0 0 
سمة معمارية مشتركة من حيث المخطط المعماري الذي منحها شكلها. 0 


الركيسن. 


نجد المدارس السورية قد تأثرت بالعمارة الأموية: واستخدام السجارة 0 


كمادة أساسية في الإنشاء. وانتشار الأقواس النصف.داكرية 0 المديسة 7 
والأقواس التي على شكل حدوة الفرس. 0 

أما عن المدارس العباسية؛ وأهمها مدرسة المستنصرية التي بناها 
المستنصر بالله سنة 170ه (777١م),‏ فتميزت باستخدام الآجر الأصفر2 
كمادة أساسية وبأشكال وحجوم متعددة. 

بالتشية إلى الكواوس: العكنافية) تللاسذل كاكوها النمارة الكرئطنة التشضرة ‏ 
في مدينة إستانبول (القسطنطينية) من الناحية الإنشاتية. وخاصة في 
طريقة بناء القباب الرئيسة الكبيرة, التي تحيط بها أنصاف قباب ومن دون 
الاعتماد على الأعمدة في حمل القبة أو الأكتاف. ولكن جميع هذه المدارس 
تحمل عناصر معمارية واحدة؛ فلكل عنصر وظيفة خاصة به؛ بالإضافة إلى 
العلاقة التي تربط بين جميع هذه العناصر وفق أهميتها. 


العناصرالمعمارية للمدارس الاسلامية: 
تجطيع الدارض الإسباامية التقامش امفسائنة تسبي القى اشفزرهه) فيا 
على حدة: ولكنها تختلف في المساحة العامة للمدرسة: أو في الطريقة 

الانشاكية: 

-١‏ المدخل: تتعدد المداخل في المدارس الإسلامية. فتصل أحياناً إلى تخمسة 
مداخل. كما في المدرسة المستنصرية؛ ولكن هناك مدخل رئيسي ذو بروز 
ودعامتين على جانبي المدخلء أو أن يكون للمدخل عقود مدببة وزخارف 
نباتية؛ تدلنا على درجة الاهتمام بمدخل المدرسة من الخارج. . 


11 


فقي ومخه مخطط لواجهة المدرسة ١‏ 


2 الفنام الوسطي: هو ساحة مكشوفة مريعة أو مستطيلة تحيط بها 
0 الشتملات الأخرى من كل الجهاتء وذلك لإدخال الضوء والهواء إلى 
جميع المشتملات (باقي العناصر المعمارية للمدرسة الإسلامية ). 

- الأروقة: : نجد توزع الأزوقة وإحاطتها للفناء من جهاته الثلاث باستثناء 

. الجهة القبلية موزعة شي الطابقين؛ ويستند الرواق على ثمانية أكتاف مع 

. انتشار ر المقرَنْضَات لأروقة الطابق الأرضي كي تزيده جمالاً وعناية؛ غير 

ْ ِ نه لا تشترط أن تنتشر الأروقة في جميع المدارس الإمسلامية المنتشرة 


ا 


ه- القاعات: تتعذد القنافات: في المدارس الإسلامية. ‏ ا ويوجد عادة #قاعة, 


رئيسة ةذات جدران عالية تصل إلى مستوى ارتفاع طابقي المدرسة, ‏ 


تحمل هده الجدران قية نصف كروية: والقاعة هي مكان تدريس, ومع 0 0 


انفتاحها على الفناء؛ الا أنها تكون بعيدة عن الفتوضاء: م 
5- الحجرات: للحجرات شكل مستطيل أو مريع؛ وكتفاوت. مساحة . 0 
اللعصرا ص وا دوادو الحترو وكا كله كل جو رركن الأخرى, وهي 0 ظ 
مكان نوم أو غرف للمشرفين أو المشايخ. ا 
/ا- المسجد: لكل مدرسة مسجد موفعه في الجهة القبلية: :كما ذكراء ١‏ 
ضاتها ‏ الأداع الفيلو اله الحسين فيه ٠‏ 0 
38 الكقية خصيضت إحدى القناطات الشريبة عن كاعات الدراسة: 
والأدا نين" لخفظ هده ننم الكدي القيجة التكوق فرويعا لخاد بإشتراف 
الإداريين للاستفادة من هذه المراجع في دراساتهم. 
وك" الها «ينسيل الد ملي كن القاعات الكييرة ومكدوسة الصحزات ‏ 
-٠‏ المرافق الأخرى: لكل مدرسة مطبخ ومطعم ومخزن لوضع المؤن والأثاث 


أنوات الكل دويكت اعون يناده المخزن كبيرة؛ وهناك مرافق ْ 


صحية للحمام والوضوء. 


بهذا نصل إلى نقيجة مهمة هي "أن العرب قن اهكموا يمكانة العلم: 
وعملوا على تطويره في جميع فروعه واختصاصاته: وخير دليل على ذلك: 3-3 
بالإضافة لما خلفوه لنا أجدادنا من كتابات وبحوث قيمة تدرس إلى الآن في 1 


الغرب. تلك المدارس العظيمة التي خرجت: أجيالاً منثقفة وعلماء وأطباء 0 


ومهندسين وأدباء وشعراء فكقابا ورجال دي "ويه بقي معظمها 'صامداً 0 
وكفا ها إلى يومنا هذا في أرجاء عالمنا العربي والإسلامي. 


تاريخ العمارة العسكرية بين الحصون والقلاع والأسوار 


تريخ ا العمارة العسكرية ب بين الحصون والقلاء والأسوار *» 1ْ 


٠‏ تعشير السمارة المسكرية أحد أهم أنواع | العمارة الثلاث: (الدنية والدينية, 
لسعم .وقد ظهرت مع إنشاء المدن ذات الأسوار الدفاعية: والأيراج المستديرة أو 
ِ الريعة . خاصة ون الأمة العريية قن خاضت حروب عدة وخضعت لهجمات دائمة. 
0 . فالسمة العامة للعمارة العسكرية مشتركة بين جميع الحصون والقلاع التي 
0 كينت خلال قرون عدة بأسوارها المرتفعة ذات الخنادق العميقة المحيطة بها, 
202 إضافة للسقاطات,. وهي على شكل فتحات فوق البواب أو في الأبراج لرمي 
22 الأعداء ولسكب الزيوت المحرقة. 
202 ظهر مع السقاطات المداخل المنكسرة التي تعيق حركة المهاجمين في تحطيم 
بات الشبو ودلف لضيع السلحة وحمسرمه بين السكل والجدانانعيايل له 
202 للتمكن منهم والسيطرة عليهم وضريهم بالسهام: لهذا برع المعمار العربي في 
1 تصميماته وبتحقيق عملية التناسق بين جميع العناصر المعمارية لقيامها بوظيفتها 
شمن قَالتةإسلامي متناسق ودفاعي مدروس. 


200 أنواعوعناصرالقلاع: 

0 00 اللقلاع ثلاث أنواع: 

أولها: المتريفة هل الهضاب أو المرتفعات. 

0 ثانيها: : القلاع ذات الخنادق. 

0 0 ثالثها: :تحمل كلا من الصفتين بآن واحد. 

00 آم عن عناصر القلاع, فهي الأبراج المرتفعة والمستديرة التي تساعد في 
0 له المراقبة؛ إضافة للسقاطات والأسوار» وتتحول القلعة لمدينة صغيرة 
لاحتواة اتها على الجامع والحمامات والقاعات والصالات: والسجن المحفور تحت 
الأرض لرمي الأسرى افيه ٠‏ ويتم النزول إليه بواسطة درج ضيق ومتعرج. 


؛ العدد 7:5 شعيَانَ 147٠‏ ها الموافق توفمبر (نشرين الثاني ) ككةام 


حوره 


عدا السراديب والمتصلة ا اا القلعة ة لتأمين | الأغذية بة والمؤون في 00 
حالات الحصارء أو تللهروب والتسلل: علمناً أن معطم الفنع اأخضعت لتعديلات 0 0 
وإضافات وفق العهود التي مرت بها. 22 ْ 00 


العمارة العسكريةفي ظل الحضارة الاسلامية: ْ 

مذ بدآيات الدعوة الإسلامية ال :ام يهنا الرسؤل معهف قل الله عليه ::- 
وعم عر ؤيتها حدق الستفودل وهاي متجاولة أن عق باتلا ف رجه 
الثيار الإسلامي القوي: مما عزز فكرة الإعداد العسكري لون معاراك عذة: 
هدفها نشر الدين الإسلامي العادل. ومحاربة الكفار والمشركين. 

بدأ يتطور هذا النظام العسكري أيام عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفيان 
ثم بدأ العباسيون بإنشاء القلاع والحصون لمواجهة هجمات الروم؛ وقام الصليبيون 
بإنشاء القلاع والحصون أيضاً لتقيهم من هجمات الجيوش العربية الإسلامية. 

لهذا. . كان الموقع الإستراتيجي ذو الإطلالة والإشراف من أهم سمات القلاع 
بشكل عام إضافة للمساحات الكبيرة داخل القلعة والتي تضم الزاد والعتادء 
وللطواشئ والمعلاات. 

وفي القرن الثالث عشر الميلادي مرّت القلاع بمرحلة تطورء وذلك بإنشاء 
المرافق داخل القلعة لتتحول إلى مدينة مصغرة كما ذكرنا سابقاً. ولا يزال إلى 
يومنا هذا العديد من القلاع والحصون التي بناها أجدادنا العرب,. أو خضعت 
لفتوحات الجيوش العربية الإسلامية. ووقعت تحت سيطرتها في منطقتنا 
العربيئة من التحيط إلى الخليع: قلف التطقه الى كانت مسٌريما لأحدات 
وحضارات عدة: توجت بانتصار القادة العظماء أمثال: الخلفاء الراشدين» 
وأمثال خالد بن الوليد. وصلاح الدين الآيوبي» وطارق بن زياد: وغيرهم من 
القادة العرب الذين دخلوا بوابة التاريخ بانتصاراتهم المجيدة ليعززوا:خضازتنا 
العربية الإسلامية. ش ب 0 

وسندرس عدة نماذج من القلاع في عالمنا العربي اللاي تقرف عن كفت ' 
عل كاري البدانا وغل قارع قلاع وآثارنا. 


ب 


١ 7 0 2‏ تتريع فلعة حلب الشهباء على كل طبيافي في مركو المدينة؛ 000 
٠ 00‏ أنجاء المدينة» وتقوم بدودٍ الحارس اليقظء إذ ترتفع عن مستوى سطح الأرض 
ا بعوالي ثمانية وثلاثين مر :مما يجعلنا نشاهد القلعة ضي أي اتجاه نقصده. 


ل 


- 


أسوار وأبواب حلب. مسقط أفقى لقلعة حلب. 


يعود تاريخ بناء قلعة حلب للألف الثاني قبل الميلاد وهناك آثاراً حثية: إلا أن 

الآثار: الف يفيت“ إلى يومنا :هذا ايوبينة ومملوكينة وفشبائية زامفهنا يض 
التجديدات والإضافات للأبراج والأبواب. 

شكل القلعة إهلياجي. ويحيط بها خندق, كانوا يملثونه بالماء في حالة الحروب 

0 والحصار, ويتم الدخول إليها عن طريق مدخل أمامي ذو برج بشرفات دفاعية 


6ه سج الح ويد هلأسم صلم 
لسعاي ايم عزف اشييها أب وهس 
ع مجه مز لتب القلمة 3 مسي سرمي ا ل ميق يام امل ,بجع + لفل ابرلهي با ا ميس الثم 
اشير لمشيل لزه الجثمبة تماش دي قي يأب ام يعطهي 6 امع اقلق ادي ملآ حلي ع مزع يه 
> ياي الصش جل الطصس "قتي و #فزسين 
كا امع ماقي 


وكان في السابق أيضاً درج خشبي متحرك يربط بين المدخل الأمامي والخندق, 


1 ٍ قابلٍ اللرفع في حالات الحرب, ثم تحول لدرج حجري ثابت. 

205 (أغندما تصعد الممسز الركيسي باتجاه القلعة نلاحظ المدخل المنكسر كي يعيق 
0 العدو في تحطيم الباب؛ 0 المهماجمين بين المدخل والجدار المقابل له 
ل ٠‏ ولسكب السوائل المحرقة 0 ت التي تعتلي المدخل؛ ترميهم بالسهام. 


7 ملعة حلب ن الجو. 


1 ُ عندما تصل لفناء القلعة تشعر وكائن في متينة أخرى لوجتود السام ملكي 
00 0 0 0 العرش شه اإضاقة الجا والصالات والقاعات العر قو شك العميق الذي 
3 متعرج. . وهناك منرَاكرب متضلة من القلعة لخارجهاء 5 05 البحث والعتب 


مستمر إلى يومنا هذا 
إن السمة الدضاعية متكاملة لأيعد حدء ومدروسة دراسة معمارية رائعة: تست 


أنيواب حلب وأسوارها: 

إن الموقع الجغرافي والإستراتيجي لمدينة حلب جعلها مركز اهتمام منذ القدم: 
فبنيت الأسوار والأبراج ضمن مراحل عدة. خاصة بعد الفتح العربي الإسلامي 
لهاضي عهد السلطان نور الدين زنكي: وما تبعه من سلاطين. حيث وصل عدد 
الأبراج إلى مائة وثمانية وعشرين يدا خضعت فيما بعد للهدم إثر الهجمات 


00 ل ا ا ا ار 


اشتهر: ك"مزيثة حاب أيقنا بأبوايها المحيطة بهاء إلا أن معظم هذه الأيواب 


رافقها الهدم: ولم يبق منها سوى البعضء مثل: باب قنسرين: وباب إنطاكية؛ وباب 
الخوية وناب التعيفر ويقالقه تان مو فلافيق أسيانا: وتفرف للقتاد والدكدرة د 


30 الك جنود؛ إضافة للأبراج الدفاعية والفتحات 0 هو عليه الحال في 
: ' 0 لأن) الغاية الدفاعية واحدة, والمبدأ التصميمي مشترك بينهما. 


ير الحصن بإطلالتها سه وموقعها المرتفع ذو القاعدة 

خم ية البركانية, مما جعلها مركز اهتمام من قبل الصليبين؛ فاستولوا 
عام كلامم إلى أن سقطت. بيد الملك الظاهر بيبرس عام١/ا75‏ ام 

عة سورين؛ داخلي وخارجي. ولأسوارها أبراج مرتفعة ومتعددة: كما 

حلب اير المحيط امه ارك ذو الأبراج 


- 


1 


نبية لأحد أبراج قلعة الحصن - 


تصوير 


المؤلف. 


0 


سنستعجز 


ام الأشكال الهندسية 


الدائرية 


في 


قلعة الحصن - تصوير 


| 


ع 


لف. 


تخالا الحصار والحرب؛ إلا أنها اتختلف عن ظلمة حلب بتعدو. 


"تاكن حصن القلحة الداخلي فهو على شكل طابقين يحتوي 
المستوؤدعات والقاعات؛ إضافة اللغرف والصهاريج التي تعب فيها د ِ 
الأمطار. ' 0 00 1 ْ 
تشغل هذه القلعة مساحة تل إلى ثلاثة مكتارات. و وقد ٠‏ بيت إلى يومنا اا 
ه13 محافظة على اضائتها وعظمتها ٠‏ خاصة أنها مبنية من ن الحجر جر الكاسي » 0 
ذو الأحجام الكبيرة. ْ ا 


القلعة الرومية: (115211][ تاعس 1 0 

تقع القلمة في القارة الأوروبية من هدينة إِسَتَانبولة وللقلعة أبراج عدة: ابرع 
الأول ذو الأضلاع الأظا عيشي والسيمى يخديل مالقنا: قظر هذا البرج ١(‏ ل 
متراً. وارتفاعه عن سطح الأرض (0؟ , 0؟) متثر. وهناك برج أعلى منه يسمى . . 
صاروجا باشاء قطره /8١(‏ 90) فكراه وازتفاعنه 1 ؟) معراء ٠‏ على اليسار برج ثالث 
ا مترء وارتفاعه )١١(‏ مترء وبين هذه الأبراج. 

ثة الكبيرة ثلاثة عشر برج صغير. 0 

عندما نبحث عن تاريخ هذه القلعة يتبين لنا ال ين الفاتح الذي قام : 
بفتح القسطنطينية عام 07 ١م‏ أمر بإنشاء هذه القلعة بعد فتحه لهذه المدينة مباشرة. 
وبالرغم من جمالها وضخامتها وإطلالتها الرائعة» يلفت انتباهنا مدة إنشائها الذي دام .. 
أربعة شهور ونصف فقط. ويعتبر رقم قياسي لإنشاء مثل هذه القلاع. 


سورمدينة الرياض وبواباتها: ظ 

كما هو عليه الحال في جميع المدن العريية الإسلامية:؛ فكان لمدينة 
الرياض القديمة سوراً منيعاً يحيط بهاء ويصل ارتفاعه إلى 0؟ قدم: ولهذا 
السور حصون وأبراج أسطوانية لحماية المدينة من الأخطارء إلا أن بنية د ش 
اللبنية لم تساعد في بقاء السور, إعاية ونام جر تدان عن الأحااس . 
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اليوايات بعد صلاة اله 
الويتة ه دشو الغيريا 
موقعهاء وتحمل كل يواية 
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٠‏ فهي دو 
فرعية خاصة للفلاحين 


والمزارعين. 
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ستانبول - 


تصوير 


المؤلف. 


العناصر المعمارية مع نبذة تإريكية عنيا ولتسلط الو على قدرة المععار 
العربي في تصاميمة لتبقى لنا مرجعاً في دراساتنا وبحوثنا المعمارية 

فتظل هذه القلاع والحصون معتلية التلال والقمم؛ ٠‏ منتصبة بكل شموخ 
وإياء لدكزنا نمض احشارتها وباتتضازات اجدادنا الدين خاضرا مقارك عدة 
فوهك بالتصتر لآن غناتين اتتعر التدون الإسلامي بها بحسل م موا 
وأساسات تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله).:. 


حصن المصمك بمدينة الرياض. 


مدننا الإسلامية وتاريخها المعماري 


لامي ررضو المعمار 1 53 


حَلو الله الإنسان (أرقى المخلوقات) 2 لحن تقويم» وأبدع خلقه دون الكائنات.. 
0 لحية الآأخرى و( زرع في نفوسنا الروح الاجتماعية:؛ ودعانا إلى التكتل الديني 
ْ 0 و رالفكر: يِ و والاجتماعي. لقوله تعالى: #جعلناكم ينا وقبائل لتعارفوا. .» (الآية ؟١‏ 
من سورة الحجرات). كما حثنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على 
0 التعاضد والتآزر تحت راية ة الإسلام: متمسكين يكتاب الله وستة رمتوله لقوله :ا 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء كتاب الله وسنة نبيه). 4# 


مغهوم العشائروالتقبائل قبل الإسلام: 

+ َظَهََهَدَا المفهوم:منذ العصور الحجرية, بينما كان الإنسان يعيش في الكهوف على 
شكل جمَاغَاتهالمقاومة هجمات الحيوانات المفترسة الضخمة وردّهاء أو الدفاع عن 
٠.‏ أتعنتهُم من همات القبائل المجاورة لهم: ثم تطورت مواد البناء؛ وبدأ المسكن يتحول من 
حمة. يظلة لبيك هنس الزن ار الححارة و الكرفله: تنمت سنو رخات 
. السشكنية المشثقلة طمن مساحة معينة: يتم اختيارها ضمن البنية الطبوغرافية 
والجيولوجية للأرضء فيرجح أن يكون المكان ذا إطلالة على المناطق المجاورة لكشف 
: . غزوات العدو وتحركاته. وأن تكون أرضه خصباً معطاء يمكن استغلالها زراعياً؛ مع 
ا الوثيق ثيق بعنصر الماء الذي يعدّ من أهم العناصر الحيوية والمعيشية لها. 

ْ 00 6 تطور هذا المفهوم مع تطور العصور والأزمان لتتحول القبيلة إلى قرية؛ ومن 
م إلى مديئة مسَتغْلة ومنفصلة عن المدن اللجاوزة لها كما أشصت الثقنيات وجود 
ا 'ظهرت قبل الميلاد ات مر و 1ه الإنشائية التي 
استخدمت فيها؛ “أو بسبب الحرائق والزلازل أمثال الآثار اليمنية التي تعود إلى 
الال ٠‏ الثالث 3 الثاني قبل الميلاد. ‏ ' 0 


رعضان :145 ف الوائق ٠١‏ ذيسمبر (كانون الأول ) 1565م 


اسك عم وأبوداود متائنت 1 


الفتوحات ت الإسلامية تتوسع في عامنا ا 
0 الله؛ الذين تحلوا ببخصال النبي صلى الله عليه وسلم؛ _ 
يمانهم المطلق بدينهم و بعقيدتهم: وضارت الشهادة حلم كل مجاهدٍ 0 0 

الله. مما عزز موقفهم وزادهم انتصارات وفتوحات لا تحصىء وعزماً على نشر 
كلمة الله في أرجاء المعمورة. لق م ا 

ففي ظل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت دول عربية أهمها | 
العراق» إذ أمر الخليفة ببناء مدينة البصرة التي كانت أشبّه بمعشكرات يستوظق -. 
بها الجنود العرت وديذا تصبيع الببصبرة اول مدي أغنزيينة بقن في أعتفسرنا ١.‏ 
الإسلامي؛ ثم تلاها مدينة الكوفة, علماً أنه كان اختيارها وفق شروط صحية . 
زغوب المزات )الفنشى يسن الأبراصن التي امنات اللحقوه السلمين فس 
رطوبة وجفاف المداكن التي دخلوها. 


الفناء الداخلي في بيت ديوان رسمي يمدينة حلب - تصوير: المؤلف. 


ظهر في لغرب لحربي أن أيضاً لأعدة مدن مثل القيروان. 0 كانت مركزا 


070 هناك أيضاً 'مدينة 5 ارس التي بناها إدريس الثاني عام (155ه/807م) 
00 5 7 مَنْ أكبر المدن العريية انتشاراً للمباني والجوامع والحمامات؛ وبنى لها 


3 سور حجرياً مرتفعاً ليحميها من هجمات الأعداء. 


. إضافة إلى مصر وتونس وغيرها من الدول العربية الأخرىء وكانت المدينة 
01 كه إلى أحياء خاصة:؛ وغالباً ما يطغى على المدن الإسلامية من الخارج الطابع 

ْ امسياب بسبب أسوارها ذات الأبراج والسقاطات والشرفاتء لتبقى في حالة 
0 ذفاعية داكمة:: 


3 الحي الاسلامي وعناصره: 
يتألف الحي من مجموعة منازل ملتصقة فيما بينهاء وموزعة بشكل غير 
منتظم: والبيت العربي هو وحدة سكنية متكاملة بعناصره المعمارية؛ وبإنطوائيته 
نحو بيتته الداخلية ( الفناء. صحن البيت ) وفق تعاليم ديننا الإسلامي الذي 
أمرنا كالششكر والمصرمة إل إن البيقة الذاكلية نابية حملت مه متها عنيا 
بالخارف والنقوشء إضافة إلى النافورة التي تتوسط الفناء المكشوف. وعناصر 


ا ة من أت حار :وشاقات: كما تظل المشتربيات الحتشبية ١‏ الروشنان ) 


0 بزخرفتها .الرائعة على الأزقة لتتماشى مع النسيج العمراني للحي. 

ا وفق مبدأ الخصوصية بين الجيران. نلاحظ مراعاة عدم فتح باب البيت 

ساد 3 إلى الخارج؛ كذا الأمر بالنسبة إلى النواغن الخارجية؛ فتكون مرتفعة 

ٍ وصغيرة ولا تتقابل نافذتين لبيتين مختلفين, ؛ وهذه سمة أخرى من سمات 
عمارتقا ها الإسلامية المحلية ذات لعي الاجتماعية الراقية التي راعت حقوق الجار 


ٍ 


رتفاع 


الجدران و 


الأزقة وا 
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في 
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ا 


لقديمة <- تصوير: المؤلف. 


7 0 َك سهاء امع , اختزان الهواء الرطب في الليل؛ ليكو مصدر تلطيف ذ 


وساحة للجلوس أو الاستراحة. . 


النهار. . نلاحظ ارتباط هذه الأزقة بمركز للحي حوت يترود المسجد وال 


"هناك أيضا الَسَبِيلُ الذي يعد توا من أنواع العمارة ا الإسلامية, :وقد حلي يعن 
خاصة وفائقة بزخارفه الهندسية وكتاباته القرآنية, وكان السبيل ملحقاً بالسجد ١‏ ف 
أول أمره: ثم انفصل عنه وبات وحدة ة معمارية مستقلة بشكلها لفق الأخاذ. . ا 

يبنى السبيل عادة بأمر من السلاطين أو الأغنياء المقتدرين لحبهم للصدقة: ل 
فيقدم المارة على شرب الماء العذب. خاصة في أيام الحر والجفافء وهم يقرؤون 0 
الآية الكريمة المخطوطة على جداره #وسقاهم ربهم شرابا طهوراً. 1 4 (الآ الآية ار 
تو شو الإقبان ابوحيره نل الآياف الكريية 0 

ربكن السو لكان تعيع وشكن اتيت 1 ينكان لقاء زف الح ل 00 
مشكلاتهم ومساعدة المحتاجين منهم وفق بيئة إسلامية يغلب عليها الطايم 7 
الروجي ساس لس ا د 


مركزالمديته: 00 
كلما اقترينا من مركز المدينة أكثر فأكثر, ازدادت الطوق توسقا وانتظام. مع إٍ 
ازدياد الازدحام والصخب:» يسيب التيار الاقفتصادي القوى بسن الأسواق والخانات ‏ ْ 
الكثيرة: والخان أشيه مس تجارى ‏ إذا جاز التعبير داوهوامؤلت من دورين». 
يستخدم الدور العلوي فندقاً: فيأتي التجار بقوافلهم ليمكثوا غدة أيام ١‏ فيه يبيعون 0 
تجارتهم ويشترون سلعا أخرى. 0 0 
أما الدور الأرضي فهو دكاكين تعرض فيها المنتجات: أو ضمن فناء الخان ‏ 0 1 
الو بع والمكشوفء. وهناك تخصصية في الخانات؛ إذ إن تكن حان صنفا أتجارياً ‏ 0 
معيناً. يياع ويشترى فيه. كالنسيج والبهارات والصابون. . وغيرها ؛علماً أن. ن الخان . 0 
يبحمل اشم الصتف المتواجد فيه أو اسم من أمر ببنائه. 1 1 0 1 
في مركز المدينة نجد أينها قصر الحاكم؛ ٠‏ وبجانبه قصور الوزراء والأغنياء. 
وهناك كنا المسبحجد الجامع الذي يه يعد أكبرمسجد في المدينة: وجطى ب ب 


در 


انتشار نباتات الزينة في أفنية البيوت العربية التقليدية بمدينة حلب - تصوير: المؤلف: 


التضلة بالسهن والحمامات ايضناً ٠‏ والساحات ل 00 
يحيط بالمدينة سورها الواقي والمرتفع للمحافظة على أمن ن المدينة وقاطنيها. - 
وتشسيتها دشاعيا من أي هجمة عدوانية: ٠‏ فتفتح الأبواب الموز عة شي سور دالدينة | 0 
ماله بإشراف من العساكر والحراس؛ وتغلق في المساء. . ل 00 ' 
هذه هي مدينتنا العربية الحافلة والثرية بأجمل الأنواع واببعه] سرع 0 
الإمنلامية:ذات الاننتجامية والكوافق: لتيقئ هذه الآثار والعمران دليلاً مبرهتاً - 
للعالم أجمع بأن لنا حضارتنا الإسلامية وتراتنا القيم الذي حافظنا عليه و وتفشخر . 
به ونعتمد عليه في تصاميمنا الحديثة؛ لآن حضارتنا خير مرجع ودليل ا 
عستي ديل اللماله المع 


جامع السلطان أحمد بمركز مدينة إستانبول التاريخي. نموذج للمسجد الجامع - تصوير: المؤلف. 


يقن 


المد دذه الإسلاميهة 


0 0 الإسلامية ] اشبة ما تكون بنقطة يلتقي :فيه الؤْمان و والمكان:. مادام أن ١‏ 


ختيار المكان قد “توم واس مات واحتياجات صعينة . . ومما لاشك فب أن 


قداتا ثرت بالظروفه : إل 7 لبيئية التي , لها خضعت: إضاقة 


4 عه ]الهم ا ين 0 
: لهذه البيئة لبيئة الجافة: أفقها | الناهورة: الملتوسطة صدصن البي 
0 جك سي 4 هم 
الاعتماذ على اليا 0 ( الملاقف) ألتي هي عمجا 
8 1 1 3 5 37 1 1 ل 2 13 5 9 3 1 مم ؟ّ 44 1 
2 القادم من السطخ ليصل إلى أخفض مستوى للبيت؛ وهو هواء القبو أو السرداب» 


متطلقا هذا الهواء الملطف لصحن الدا 

2 0 : 0 كما كان الككا كر الحطتارية اميه دور أساسي في نشأة المدن الإسلامية: 
ويعود تاريخ أولمدينة إسلامية إلى مدينة يثرب التي هاجر إليها الرسول محمد 
00 صلى الله عليه وسلم ليحولها إلى مدينة إسلامية ( المدينة المنورة فيما بعد ) 
0 ::ضاهراً امن خلالها جميع النزعات القبلية» المزروعة في نفوس قاطنيها ضمن 
7 نظام اجتماعي يدعو إلى الترابط والتواصل. وقد كان لاختيار الموقع المناسب 
[ اللمدينة عوامل مرتبطة بالنواحي السياسية والحربية لتحصين المدينة. وظهرت 
امعها السمة. الدفاعية حيث نجد أن لكل مدينة إسلامية أسوار مرتفعة محيطة 


.بها وذات أبراج مستديرة, وبوابات كانت تفتح في أوقات معينة ويقف على كل 
بوابة حراس يقومون بمراقبة كل قادم أو مغادر لهذه المدينة ومعرفته. 

ترتبط جميع مداخل المدينة بمركزها الذي هو مكان المسجد الجامع؛ وهو 
هِ مهمة ف 'تخطيط المذينة الإسلامية وتحتيعك يه الشاخات الواسفة 
و ة حركة | المصلين؛ 3 أن المسجد الجامع هو مكان لقاء وتواضل 


0 1 


بع / المجلد امسن عشر- ذو القعدة 1175 هه الموافق يناير (كانون الثاني ) 07م 


1 0 


ألفناء الداخلي لقصر العظم بمدينة دمشق - تصوير: المؤلف. 


بين المصلين. إضافة إلى دوره الديني كمكان للصلاة والعبادة. وتكون الإمارة ' 
قريبة منه لتحقيق التكامل الوظيفي. 00 

من ضمن المرافق العمرانية الأخرى إنشاء الأسواق المحيطة بالمسجد الجامع: 
وهى على شكل خانات أو وكالات مؤلفة من دورين: وذات غناء واسع يياع فيها ْ 
حاجات وأصناف مختلفة؛ ويعود تاريخ عمارة الأسواق إلى بداية العهد الأموي. 
وهناك أيضاً الحمامات والبيمارستانات التي كانت أشبه بالمستشفيات حالياً 
لمعالجة المرضى والمحتاجين. 


ا الك 


ينة 


اتصال حية تريط بين مركز المدينة وأطرافها. 


مكتب عنيّر: أحد أهم النماذج للعمارة المدنية في العهد العثماني بمدينة دمشق - تصوير: المؤلف 


0 البؤكة باللجتسة مَعَتَمدَيْن غلى كلما فبعى من ,آنا ار و 
الى زكرمت هذا و تفال هده كان واقار ابد المواوة مصدر اعتزاز وافتخار لنا 
جميعاً بتاريخنا العربي الإسلامي. 


بركة ألماء تتوسط فناء بيت ديوان رسمي بمديتة حلب:- تصوير: المؤلف 


1١ 


الخانات. . شكل للعمارة الت 


«> 


/ 
00 


الخاتات. . شكل للعمارة التجارية * 


1 0 التجارة ء عنصر مهم وأساسي اعتمد عليه الإنسان منذ القدم في مميشته 
00 الحياتية, وذلك بتبادل السلع بين الدول التي اشتهرت بمنتجاتها الخاصة والفير 
0 متو ارة ة في الد لدول الآخر بق لتجقيق عملية التبادل التجاري (الاستيراد 
0 و التصدير 0 

1 ' كما انتشرت القوافل التجارية المحملة بالمواد الاستهلاكية والبضائع؛ كالشريان 
0 اس المتدقق لتنعش أرجاء المعمورة. فللعامل الاقتصادي دور رئيس فضي ازدهار 
1 ْ ْ الدولة ورقيهاء وفي تطور حضارتها ونموها. 
مع تطور التجارة وتوسعها وانتشارها في عالمنا العربي والإسلامي ظهرت 
00 الحانات لتكرق اللكان الأفني للكجا واف عوض شلمهة ونا كدوم لخن 
٠‏ قسط من الزاحة معد هتاء:رخلة طويلة وشافة عبن المتجاري والأودية: 


تاريخالخانات: 

ب-ظهر هذا ل ل 00 التجاركة شلذل الأمبواطوونة الووماقية وعلن 
:طول طريق نهر الفرات المتجه إلى الشرق؛ ثم تطور شي العصور الوسطى 
ّ . ليأخذ حيزاً من العمارة الإسلامية في عهد المماليك. وفي خراسان الإيرانية 
00 والأناضول التي ترجع إلى عصر السلاجقة؛ ومن ثم العثمانيون الذين قاموا 
0 بإنشاء عدد من الخانات في العواصم التجارية المهمة لوطننا العربي. 

0 0 . هناك عدة أسماء للخانات. ففي المغرب العربي سمي الخان بالفندق أو 
0 د وضي مصر سمي الخان بالقيسارية أو الوكالة أيضاً: أما في إيران . 
0 فسميت خانات القوافل باسم (الرباط)» وضي العهد السلجوقي العثماني حافظ 
الخان على ان اسمه ؛ مثلما حافظ + على طرازه شارك لامي 


.- زييع الآخر187أهه الموافق يولية (تموز) 1١٠1م‏ 


ا 


<< أتواعالخاناته 2 


١‏ -الخانات للبنية في وسط الدينة:.. 
وهي أرقى نوع من أنواع الخانات لإنشائها في مركر الحركة التجازية 
فالنشاط الاقتصادي ينتظم في خلقات متتالية تزداد اتساغاً حول المركز طبقاً 
للأهمية؛ وفي المركز تزداد التخصصية للفعاليات الاقتصادية وتنتشر رضي هذ 
الخانات التجارة الدولية كالتوابل والين: والأقمشة الفاخرة: والصابون والعطورات . 0 
وبسبب الخاصية نجد بعض الخانات التي تحمل اسم المادة المتوافرة و والمختصة . 0 
بها مثل خان الصابون: وخان القطنء وخان العطارين: أو أن يحمل الخان | سم 0 
السلطان الذي امزيتات, مكل قن كايزييك وهو اخر امراك المفاليك فى حلب 
وخان شاه سلطان حسين بأصفهان: وغيره من الخانات الأخرى. ْ 


مخطط خان خاير بيك 577 ه / 1010١م:‏ وهو مؤلف من ثلاثة خانات متصلة؛: تحيط به زخارف هندسية: وخاير بيك هو والي 77 


حلب الذي أسهم في تسليم المدينة تلسلطان العثماني سليم 77كه / 1015م 


استخدام الأحجار المتشابكة بلوني الأبيض والأسود: وبشكل متناوب في خان أسعد باشا بمدينة دمشق - تصوير: المؤلف. 


سيب آخر أبعد هذه الخانات عن مركز المدينة, اوهو الشيساء الزء 0 التي 


0 


ات المخ د 1 على الطريق المحدة بين . 
المدن» وليحافظوا على بضائعهم وحمولتهم من اللصوص وقطاع الطرق» . ٠‏ 


قباب خان أسعد باشا في مدينة دمشق - تصوير: المؤلف. 


15 


ا لقطة داخلية تلقبة في خان أسعد باشا بمدينة دمشق - تصوير: المؤلف. 


٠ ْ 00 ِ‏ الشكل العماري والنموذجي للخان: هو بناء مؤلف من دورين: في وسط هذا 
00 ْ 1 ب اغناء وا اسع ومكشوف تلتف حوله جميع الغرف. جعل فناء الخان وا اسعاً يعنيت 
2 الحركة التجارية ية النشيطة طؤال مناغاة الثهار #وتقةا شبح الخان شبسين احتاسن: 

. - الدور الأرضي استخدم على شكل مستودعات للبضائع ومحلات تجارية. إضافة إلى 
دمات الأخرء ى من مسجد وخمامات ودورا رات مياه كذلك هناك حظائر انوا * 
لقسم الثاني فهو الدور العلوي الذي يشتمل على غرف نوم واستراحة 
إضاف فة إلى المكاتب». ويتم الصعود إلى الدور العلوي بواسطة درجين 
المدخل الرئيس: وعزل الدور العلوي عن الدور الأزضي لضمان 
تقلالية والراحة اللتجار التزلاء في الحان» ' 


بمدينة 


حلب 
العهد العثما 


»والذى يعود ! 


شق 


الفناء الداخلى لخأ 


ان قورت 


١ 


بيك - 
0 


3 


لله ل 


تصوير. 


المؤلف. 


١ 


5 


الأفقي لخان 


قورت 


الطابق العلوي نخان فورت بيك <- تصويز: المؤلف: 


حظ هنا الفوع م من العمارة الإسلامية بالعناية الخاصة من حيث التزبينار ن لوا 
الخان الأساسية ذات الباب الخشبي الكبير الذي بي تفاتح درقتاه .على مصراعيهما ما في حال 
قدوم قافلة محملة بالبضائع والعتاد. وهناك درقة صغيرة - خوخة- ضمن الدرفة 
الكبيرة للخان لدخول الأشراد ؛الأن الدرفة الكبيرة غالباً ما ما تبقى موصدة #لضمان الأمان 0 
والحناية لنزلاء النذا ا : ل 
بن امحل ا ئيس رواق محمول على أعمدة وأكتاف. فَيَأخَد الرواق شكل رد ردهة مه . 
تقوم بتوزيع أقسام الخان؛ وهناك أيضاً الإيوان في بعض الخانات, كما اغنتى المعمار 0 
بالواجهات الداخلية بواسطة النقوش والزخارف الإسلامية أو بالكتابات المحفورة على ١‏ 
الجدران» واستخدمت العناصر المعمارية الإسلامية في إنشاء الخانات: كالأقواس امن 7 
والقناطر والمقرنصات والقبب وغيرها. ا ل 
قشاف قاط ايه كييرة مين عماره لحان والمشادات الأخرى, من حيّث المبدا" ١‏ 
والالتفاف نحو داخل الة الفناءء فيذكرنا هذا التتصميم بتصميم البيت العربي. أو 0 
العنما بتكاناكة وشو هن اعبار اعد الاقف 2 
أما عن مادة البناء الأساسية؛ فهي حجرية؛ لتوفر الحجارة من جهة: ولتانة 0 6 
المادة الإنشائية وصلابتهاء مما يجعل الخان أشبه بالحصن الحصين لارتفاع جدرانه ‏ 
ولعازليته عن البيئة المحيطة: فالمعمار صنع بيئة داخلية خاصة بالخان. وقام بعزلها . عن ا 
البيئة الخارجية؛ فلهذا السبب نجد أن جدران الخان صماءء وتوافذه شيه معدومة.. . 0 . 
تبقى الحركة التجارية مستمرة في جريانها وتدفقها بين الدول والمدن؛ رغم التطور 1 
العام الذي رافقها لعدة عصور. 


وتبقى الخانات رمزاً للعمارة التجارية؛ ولاسيما الخانات المتصلة بالأسواق الشعبية ١‏ 
في مراكز المدن. ولكن يعترينا الحزن والأسى كلما زرنا خاناً خضع لتشويه ماء أو أهمل 0 
وتهدمت بعض أقسامه. وكأن الإنسان يجهل معنى المحافظة على التراث العريق الذي ١‏ 
ب هومضدر ا 3 والهام لنا جميعاً. ومن دون المحافظة على تراثنا لا يمكننا ناتعقيق يا 0 


١0+ 0‏ ش 


6 0 لفسط تطينذية . . ةا ردخ 9و حضا‎ ١ 


| القسطنطينية. . :تا ريخ وحضارة + 4 0 


00 دبعد د طول ترحال الأتراك وتقلهُم وهجرتهم من أواسط آسيا نحو الأناضول؛ 
0 0 امع خوضهم عدداً من الفزوات والمعارك؛ منذ أن عيّن عثمان أميراً على تلك 
0 القبيلة الصغيرة عام م تحقق حلمه وهو على فراش الموت بفتح مدينة 
بورصة عام ام على يد ولده أووسان ساماد نيا ماصييية ووواة داكي 
0 لانطلاقة | مر اط ريت العشمانية. 
2 ومع توسع هذه الإمبراطورية, انتقلت العاصمة إلى مدينة أدرنة. ليبقى 
0 ! الحلم الحقيقي الذي ظل يؤْرّق جميع المسلمين من عرب وأتراك. هو فتح 
“القسطتطيّنية: تلك المدينة المنيعة بأسوارها المرتفعة والمحصّنة على الرغم 
ْ 0 من خميم الكاولات العلله بالخشارة أو الاتشتخات: وليكون با حي هذا 
20 النصر العظيم السلطان الشاب محمد الثانيء الملقب بالفاتح؛ لفتحه 
القسطنطينية عام ؟40١م.‏ محققاً البشرى التي زفها الرسول محمد صلى 
0 الله عليه وسلم, بقوله: 'لتفتحن القسطنطينية؛ فلنعم الأمير أميرها ولنعم 
4 الجيش ذلك حرفل 01 
تحولاً هذه الكديئة العكريقة زات الوق الإستعراكيجن الريك الذي يريط 
.بين قارتي آسيا وأوروبا من عاصمة رومانية إلى عاصمة للإمبراطورية 
العكمانية: : حافلة بالأوابد المعمارية العثمانية: كالمساجد والقصور والحمامات 
والمدارس, وقد طلت جا فطل على كر لكوك لوسةا هوا تحدهنا كانيف 
.مسرحاً لأحداث سياسية ودينية وعلمية وأدبية واجتماعية دامت ستة قرون 


كاملة. . وتتحول. مدينة إستانيول إلى متحف مفتوح وغني يحار الباحث أو 
السا: ع قة: دن أبن بيدا في قراءة تاريخ هذه المدينة العريق ودراسته. ش 


لعدد 4 - جمادى الآخر +147اف الموافق أغسطس (آبع 0017م : 


0 . 


خريطة لمركز مدينة إستانبول التاريخي 


القسطنطينية. . عاصمة رومانية: 0 0 0 0 
تعود أهمية هده المدينة لموقعها الإستراتيجي المهخ» ولكونها مركزاً مهماً ل 
للنصرانئية. . قفي عام 0م قام الإميراطور تيودور بتقسيم , إمبراطوريته . 


الرومانية إلى إمبراطوريتين: إحداهما الغربية: وعاصمتها روماء والأخرى . 
الإمبراطورية الشرقية» وعاصمتها القسطنطينية. 0 : 
شهدت هذه المدينة عدّة أحداث. مع مرورها بة 


1 


0 عشرة قرون على الرغم من كل ما ححعت لاس كروب كذ الفرس في آسياء 
2 وضد البرابرة شي أوروباء بالإضافة إلى فتوحات شمال إفريقية. 


202 من أهم تلك المراخل فترة عهد هرقل -71١(‏ 141م) الذي منحها نهضة 
1 ْ جديدة عند استعادته بلاد الشام ومصر وآسيا الصغرى. 
0 . ظلت العلاقة بين الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية على خلاف دائم وتوتر 
7 مستيل بسبب التباين في وجهات النظر بين بطريرك القسطنطينية وبابا روما 
2 - حول نول الركاة هيما نينسا كا متقر كل طرف خرا را كن لشن يعرسانه سن 
الركاسة: مما ونّد نزعة بين البيزنطيين والغربيين. وخير دليل على ذلك عندما 
ذكل السلديتوق القتسطلقط يمع يوادة القترن الكالك هشر وض جملتينه الرايمة: 
2 قاموا بإحراق المدينة وبنهب خيراتها وقتل الأبرياء منهم. ثم قام الروم على يد 
ميخائيل الثامن عام ١77١م‏ باسترداد القسطنطينية. 
بدأ الخوف والهلع يدّبان في قلب الإمبراطور يوحنا الخامس حيال توسّع 
الإمبتراطورية العثمانية بانتصاراتها المتلاحقة, وخاصة على البيزنطيين عام 


انتشار الأبنية المشرفة على الممر البحري لمدينة إستانبول - تصوير: المؤلف. 


البيئة الخضراء المحيطة على جاتبي الممر البحري لمدينة إستانبول - تضوير: المؤلف. 


كام فقام م الجزية للسلطان مراد كي يضمن له الاستمرارية بالتريع على .. 


العرش مار إرضاء العثمانيين: ومتفاديا أي أصطدأام معهم. 
وفي عام ام وعلى غير العادةق توجه إلى روما يغلت للبابا لين اللطلق / 
ظالياً منه العفو والسماح بعد أن اعتنق المذهب اللاتية تيني مقابل أن يسائده ويداعمه 7 : 
صد العثمانيين . وكان هناك محاولة أخرى عام لام غندما توجه الإمبراطور 
مانويل إلى أورويا طالباً الدعم والحماية. ولكن معاودة ب باعت بالإخفاق 0 : 


القسطنطينيةضي العهد الأموي والعباسي: . 


للعرب عدة محاولات لطرق آبواب القسطنطينية: 


0 


0 ال 0 5-8 الع مما دتديم هم إلى ا الامساك» دون إحراز 0 ْ 
ومن بين الذين شاركوا في هذا الحصار الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري 
حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد وافته المنية عند أسوراها وب 
فتح القسطنطينية قام الشيخ (أك شمس الدين) عالم السلطان محمد الفاتح. 
بتثبيت مكان ضريحه. .كما أمر بتشييد مسجد يحمل اسم هذا الصحابي الجليل. م 
ويضم ضريحه. وسميت المنطقة بأكملها باسم أيوب. ( علماً أن سكان هذه المنطقة ../ 
يتميزون بالتزامهم مبادئ الشريعة الإسلامية إلى يومنا هذا). 0 
في عام ؟71- 5 الام: أرسل الخليفة الوليد بن عبد الملك نحا مسَلمة 211 
رأس جيش بري وبحري في محاولة أخرىء. لكن سوء حالة الطقس التي واجهتهم ‏ 
من عواصف وهبوب الرياح واشتعال النييران التي مسددها الروم نحو الأسطول 
البحري أدى إلى انسحاب جيش مسلمة من جديد. 
وفي عهد الخليفة العباسي المهدي أرسل ابنه هارون الرشيد عام ١//أم‏ 1 آ 
فق العسطاتطيفية: ولصية كوف الحيش البيتزنطلى واهعوا تحيفها علي فتروظ . * 
الصلح؛ وذلك بدفع جزية سنوية ومقدارها ١٠٠١‏ دينار ذهبي. ا 
ظلت المعارك ونقض العهود التي قام بها البيزنطيون مستمرة: مما دفع هارون 0 
الرشيد إلى الزحف على رأس جيشه نحو الأراض ضي البيزنطية: فوافقوا من ديد 7 0 
على دف الخزية وهاه ولم يكم لها شارف الفسد: 


القسطنطينية في العهد العثماني: : 
#اتشمخة الذوكة المكيافية وترم كن سرض جنول الوق قراب مهار “وكانت” 
طلائع جيوشها في مرحلة تطور وتزايد مستمرين يوماً بعد يوم. ٍْ ' 
وصلت إلى أسوار القسطنطينية عام 1١م‏ في أول منحاولة لها على ين1 7 
السلطان مراد الأول: ثم تلاها مخاولات أخرى خلال تخكة الملطان يايّويد للقي 0 


مشهد جوي لمدينة إستانيول» ويظهر فيه القرن الذهبي ( الخليج ) 


( يلدريم ) أي: العاصفة: لقوته ولصلابة جأشه: والذي دام حكمه من عام 
000 حتى عام ”1١م‏ بعد أن سقط أسيرا في أيدي تيمورلنك زعيم التتر. 
. مرّت بعدها الدولة العثمانية يفترة ركود وتدهور دامت عشرين عاق “إلى أن 

. استعادت قوتها متجاوزة تلك المحنة العصيبة لتعاود محاولاتهاء قفي عام 477١م‏ 

كانت هناك محاولة جادة من قبل السلطان مراد الثاني بحصار القسطنطينية 
ا مستخدماً المدفعية التي كان لها دور في تهديم بعض أجزاء أسوار المدينة. لكن 
ا هذا الحصاز لم يستمر طويلاً لانسحاب السلطان مراد الكاني روهت متعقطر 
0-0 الإحماذا الفتن الداخلية التي واجهته؛ وقبل وفاته عام ١40١م:‏ أوصى بتنصيب 
قلده محمد الثاني سلطاناً على الدولة العثمانية؛ واضعاً فيه كل آماله وطموحه 
0 وأحلامه في فتح القسطنطينية. بعد أن زرع في قلب ولده مخافة الله وبعد :أن 
. رياه ترييتة الصالحة: وعلمه على أيدي أعظم علماء الدولة العلوم الدينية 

والأدبية منذ نعومة أظاضره؛ وتعلّم اللفة العربية والفارسية؛ إلى جانب اللاتينية 
واليونانية والأرمنية, وأحب الشعر وطنونه. 


العتلطان مراد الغانى واثقاً كانه ولده الصفير خاصة وأن الحالة ة انسيا 
دخلتها الدولة العثمانية بعد معاهدة الصلح مع المجر عام 1184م 0 
بيد أنهم نقضوا العهدء وَهاجموا الدولة العثمانية بحملة عتيدة. ا 

كان هذا الموقف أول امتحان سياسي وعسكري يقف أمامة السلطان محمد 
الشاني؛ وبكل ذكاء وحنكة أرسل خطاباً إلى والده الذي آثر التفرّغ للدين كتب له . 
فيه: :( إذا كنتم نت السلطان فعد. وتولٌ قيادة جيشك. وإذا كنا نحن السلطان؛ 
فإني أذكّرك يا والدي بما أوجبه الله على المسلمنين من حق الطاعة لولي درهم. 
وإني آمركم بإطاعة الأمر. لتعد إلى أدرنة وتتولٌ أمر جيوشنا وقيادتها . 00 

وما إن اطلع الأب على رسالة ولده حتى اغرورقت قت عيناهء مدركاً أنه قد أحسن .. : 
تربية ولده؛ وعاد ليعتلي العرش من جديدء ولتكلل عودته بنصر عظيم سمي 0 
بانتصار ( وارنة ) الذي كان بتاريخ التاسع من نوفمبر ( تشرين الثاني) عام 
ام . وبقي السلطان مراد الثاني ممسكاً بزمام الحكم: بعدما عاد محمد الثاني . - 
واليا لديقة رمانيسا). ش لم 

تلك هي البيئة العظيمة التي صنعت وصقلت شخصية محمد الفاح ليكون 
بالإضافة إلى عبقريته العسكرية الفذة محباً للعلم والأدب: وحافظاً لكتاب الله: . 
وقد أغدق على رجال الدين والعلم الجوائز الثمينة. وكان يشارك ضي المناظرات . ا 
العلمية. وقد رفع من مكانة العلماء وقرّبهم منه خلال فترة حكمه؛ وانعكست هذه ١‏ 
الثقاكة على التمكة التلجية. وذلف بإنشاء العاهن اللوية والدارشس كقر حدق 0 
الكواون الام ييخ حكيية تلعله وانادت. والقرم ونين البتياسة والعيادة العسكرية 0 
الحكيمة التي صنعت منه قائداً وفاتحاً للقسطنطينية. ْ 


توفي الامستراتارة البيزتطي عام /4غ ا ليتريع 0 قسطنطين الحادي ع عضر 1 
العرش في مرحلة يائسة شهدتها الإمبراطورية البيزنطية: بعدما اشتد تد ساعد 0 


1 


لدولة العثمانية. وأ واصبحت محيظة بالقسطتطينية : من 08 جاب وكان السلطان ” ْ 
محمد .الثاني على دراية تامة بصعوبة المهمة التي كانت تنتظره لكر إمقنائة الكير ‏ 
بالمولى عز وجل» ٠‏ وإصراره وتحدّيه مع دراسته العسكرية لموقع القسطنطينية: ' 
الحميء .الجهات المحيطة: ٠‏ كل ذلك ساعده على تحقيق هدفه ٠‏ فكان دائم التتقل 
خول أطراف أسوار هذه المدينة المحصنة كر نجنا عق سيل داك كرات 
لدخول جيوشه. . 1 
. أول قرار اتخذه بخصوص الفتح. الأمن شيك ممه رويلق حصاري (قلعة 
3 - الروم) عند أضيق نقطة من الممر الذي يفصل بين القارة الأوروبيية والقارة 
0 الآسيوية, ومن الجهة الأوروبية التي تقع فيها مدينة القسطنطينية؛ وتبعد عنها 
سبعة كيلومترات:ققط. وللقلعة شكل مثلثي؛ ٠‏ وأبراج ثلاثة موزعة ة على كل زاوية 
متها “وبازتفاعات متباينة» يصل ارتفاع البرج الأول عن سطح الأرض إلى 70, 0؟ 


:. انتشار البيوت الخشبيّة على الممر البحري من القارة الآسيوية لمدينة إستانبول - تصوير: المؤلف. 


لقلعة ألرومية أل ي بنأها محمد الفاتح - تصوير : المؤلف. 


كرا وسطو 109 مركرا ومو الافزت إلى الدحل وذو الأشااء الاقري عشن: 0 
والمسمى بخليل باشاء بالإضافة إلى برج الثالث يظانوس باشاء تظره: 7037٠‏ مكرا 1 
وبلغت سماكة جدران القلعة عشرين متراً. : 1 

قام السلطان محمد بالمشاركة في عملية البناء مع كيان رَجَالَ الدولة والعلماء, 
ليستنهض همم جيشه: وقد بدأت مرحلة البناء بتاريخ 7١‏ مارس (آذاد) 100 1 
0 في نهاية شهر يوليو (تموز) من العام نفسه. مستغزقة مذة زمنية ة قياسية 

د بدأ 00 ا 0 0 لكر الله الام .ا 1 والقاديا 


1 : : 00 


حا 


ع 


0 


الجهة المقابلة ل: لقلعة | الروملي 0 الطرف الأسيوي. لد لتكون ه مصدر ار ا 
بأن يقوم بتشييد قلعة الروملي حصاري. . ْ 00 ْ 
تابع السلطان محمد استغداذاته بعدما وضع جميع القرى المجاورة والمحيطة 
بالقستطتطينية تحت سينطرتة :قاطن أي إمداد أو مساعدة عنها . بالإضافة 0 
إلى تطوير صناعة المدافع التي قام أحد المهندسين المجريين الذي لذعى . 0 
(أوريان) بصناعة عدد منها لتؤدي دوراً مهماً وأساسياً في فتح القسطنطينية: ‏ - 
ووصل عددها إلى 00 مدفعاً: كان أضحمها المدفع الل | الو 
إلى سبعمائة طنء ويجره مئة ثور بالإضافة إلى مئة رجل: ا ْ 
وفي الخامس من إبريل (نيسان) عام 1107م بدأت المداقع العثمانية 0 
إطلاق قذائفها نحو أسوار المدينة. كما كان لهم محاولات من الجهة الشرقية,. 0 
أي: من ناحية البوسفور ( الممر البحري). اوفي منطقة ( بشكتاش ) حاول ‏ 0 
الامتطول العثماني الاقتراب لكن السلسلة الحديدية التي وضعها الرومان لمنع ‏ - 
مرور السفن العثمانية عند مضيق القرن الذهبي الفاصل بين منطقة (غلطة) . 
وأسوار القسطنطينية قد أعاقت دخول السفن على الرغم من ار 


الأسطول العثمانى بقيادة القائد يالطة أ أوغلي الذي أبلى بلاءَ حسناء. ولكن 
ا م لمان حم ات اص 


ف اك 1 اماك ل يعدما استطاعت خمس سفن ”2 
إيطالية أن تدخل بحر مرمرة. مرسلة من روما عاصمة الكنيسة الغربية 
لتقديم العون لقسطنطين الذي طللما طلب أن يقدّموا له يد 0 0 
بعدما أدرك إصرار العثمانيين على فتح مدينته بشتَّى الوسائل. ْ 

عندها وقف السلطان محمد الثاني أمام امتحان عسكري آخر ليثبت مقولة: *. 
الحرب خدعة". مؤكداً معها مهارته وعبقريته. عندما أمر بنقل سفنه من مياه 2 
البوسفور إلى مياه القرن الذهبي براًء عن طريق شمال ( غلطة): فوضعت الألواح ١‏ 
الخشبية المستوية المدهونة بالزيوت لكي تساعد في عملية انزلاق السقنء بعدما 00 
قاموا يكسوية الطريق الذي يصل طولة اكز كبلق نكرت عرو 0 


ما 


نقل في ظلام. الليل . سبعين :سفينة التكون د هذه الحاولة الجريكة افر 
محاولة يقوم بها السلطان محمد الثاني. وبالفعل: مع إشراقة شمس 
الصباح:؛ استيقظ الروم بكل ذهول وتعجّب على التكبير المنبعث من السفن. 
. العثمانية الراسية في القرن الذهبي على الرغم من إغلاقهم المخل عن 
7 طريق سلسلة حديدية غليظة تمنع دخول السفن. ٠‏ 
202 ومع هذه الحركة الذكية كان العثماتيون لحرو فهو طاو كل 
0 ثقةء ٠‏ وكانت محاولاتهم وهجماتهم مستمرة على جميع الجهات: فمنهم من 
1 كان يحفر الأنفاق ليتمكن من 000 تحت سور المدينة. واللآخر يطلق 
- القذائف .نحو الأسوارء بالإضافة إلى القلعة الخشبية التي تفوق ارتفاع سور 
00 المدينة: وقد صُتَعِبها الأتزاك في ليلة واحدة: وقاموا بتغطيتها بالجلود 
د المبللة بالماء لعي تبطى اشتعالها بنيران الروم. 


7 | القسطنطينية, والفتح العظيم: 
!دزف الستلظان محمد الثاني أنه قد صار على مقرية من النصر المحثّم 

0 في فت القسيط كاينية وحرضنا مد مل حتدن وماد الأدركاء مدنا دقف 
حاببه الإضتان والدفي القري إلى “إوسال انه إن الإمب راطو هب بطي 
يطلب منة أن يستسلم, ويفتح أبواب القسطنطينية؛. غير أن قسطنطين رخفض 
:هذا الطلب بكل تكبر وعظمة. 
00 حَيْنهَا كان زد السلطان محمد الثاني واضحاً وجلياً. بعدما يذل قصارى 
. حيدويان كل التسطتطرنية دون مزيد هن الفكل والطتكايا تزع 
0 .الطرفين: فقال جملته الشهيرة: ' حسناً عن قريب سيكون لي في 
0 . القسطنطينية عرش: أو يكون لي فيها قبر. . ". فأيقظت تلك الجملة مشاعر 
00 الجيش العثماني وشحذت هممه طالباً من جيوشه الصوم والصلاة والدعاء 
لله عزو وجل أن يمدّهم بالعون والمدة :: .. 
وبعدها كانت اساعة العمر عندما اختلطت أصوات التكبير 505 قرع 
طبول | الحرب في مَتِخَضصف - الليل إيذاناً بيدء المعركة النهائية. وكان الهجوم 


كنيسة أياصوفياء بعدما حولها محمد الفاتح إلى جامع - تصوير: المؤلف. 


على آسوار المدينة ومن كل الجهات من البر والبحز:ويعدها تقرمت فرقة 
الانكشارية المنتظرة دورها للمشاركة وهي على استعداد تام لتتدخل هذه 
الجيوش القسطنطينية عند وادي ( ليكوس). وتدفقت إلى المدينة لترفع 
الأعلام العثمانية معلنة النصر الذي طال أمده وانتظاره. 00007 

ع و المعركة مثلما سقطت مدينته في 
ف السلمنان معي لكات وم حصا معنت ذا ١‏ يوماً. وضي اليوم التالي من 
1 الاتنين من مايو ( أيار) عام 57 ام دخل السلطان محمد الثاني المدينة . 
بكل شخر واعتزاز. ممتطياً جواده الأشهب» والكل يكير ويهلل ليتوجه هذا الات 
المتواضع الورع الذي لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين من عمره بعد إلى 
كنيسة أياصوفيا ( سانت صوفيا) محققاً رغبة طالما راودته, ْ 


19 
عسي 


أرقت لياليه ألا وهو 3 


0 0 


1 


1000 


0 


بتا 


ه المعماري 


تت 


في 


ع 


السادسن 


0 


0 الصلاة في تلك الكنيسة الشهيرة تاسقيل وجنهلة الك لكعبة المكزّمة وده ودموع ع النصر 0 
تبال لحيته؛ إماماً مصلياً بجيوشه مكبراً وساجداً للمولى تعالى على كرمه وحودم ‏ 
وتذكر الروايات التركية أن السلطان قد كبّر ثلات مرا تَ إلن أن شهد الكعية آمام .. 
عينيه فصلى وشكر الله عزو وجل مذكراً جيوشه بالحديث النبوي الشريف ال 
100 الله صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية. ٠‏ 0 

وأمر جيوشه ألا يقتلوا الأبرياء, ولا ينهبوا الأموال؛ وأن يحسنوا الس 
الأسرى. تلك هي خصال الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم الذي كان ان قدوة ا 
السلطان محمد الفاتح. كما طلب أن يدفن الإمبراطور قسطنطين جوستنيان. 
بشكل يليق به بعدما أبلى بلاءً حسن في الدفاع عن مدينته . كمااغين! سم 
القسطنطينية إلى إستانبول ومعناها مؤلف من كلمتين هما : (إسلام) و (بول): ْ 
أي مركز الإسلام أو إيجاد الإسلام. 00 

واحتفلت جميع البلاد الإسلامية بهذا الفتح مرسلاً رسائل الفتح لكل من: ْ 
شريف مكة وسلطان مصدر وشاه إيران وآمير القرمان وآمراء المسيحيين. وقد 
أجابوا جميعهم على رسائله بالمباركة والتأييد والدعم للسلطان الفاتح. 

دامت فترة حكم السلطان محمد الفاتح ثلاثين عاماً (1401- (1541) م 2 
قم احروتيا عسو > شط كان أهنها املسم الذى تخيل اسمة حي ١‏ 
يرقد الآن. بالإضافة إلى 1ه مدرسة و 049 اا و فيسارية. لتكون ثؤاة 
لانطلاقة وولادة عن الععارة الفتمانية كيما بعد 

وبهذا نلاحظ أهمية الدور الذي أدّاه السلطان محمد الثاني في تاريخ العالم 
الإسلامي. وفي تاريخ الدولة العثمانية. ويعود ذلك إلى التريية الصالحة التي حازن. 
عليهاء من النواحي الدينية والآدبية والعلمية والعسكرية؛ لتنصهر جميع هذه 
الصفات في بوتقة شخصيته المتميزة: ويبقى السلطان الفاتح نبراساً وكدوة جه 
لكل من لحقوا به من سلاطين عثمانيين. مخلداً ميراثاً عظيماً يدفعنا لآن نفتخر ١‏ 
به ونعتز بأعماله وفتوحاته » لنسترجع ذكراه كلما زرنا تلك المدينة الرائعة التي - 
أطلق عليها الأتراك مدينة التلال السبع؛ بما حباها الله من جمال أخَّاذء أو كلما . 3 
قلبنا صفحات تاريخ هذه المدينةٍ الحافل بالذكريات والعير: 0 


0 ١ 


0 المصادو - 


ا ْ 

- القرآن الكريم. اك ش 

؟- القاسمي الدَمْشقق العلامة الشيخ حمق جما الدين: موعظة الؤمنين» من ن أحَياء علوم الدين - 
0 الجر الأولء المكتبة | الأدبية: حلب عام 

* القزوينيء محمد إبن يزيد: سنن إبن ماجة, قن وص كارن محمد 0 الأعظمي؛ شركة 


الطباعة العربية السعودية المحدودة: الرياضء الطبعة الثانية. 404 ١ه/15814م.‏ 


0 34 إبن حنيل: مسئد الإمام أحمد : مؤسنسة قرطبة:؛ دار الراية للنشر والتوزيع, الرياض. السعودية. 


2 م أب و خليل: شوشي: الحضارة العربية الإسلامية وموجرز عن الحضارات السايقة ب دار الفكر. دمشق 
هر جككامه 


5 أضلان آباء » أوقطاي: فنون الترك وعمائرهم. ترجمة :أحمد محمد عيسى: مركز الأبحاث للتاريخ 


ُ 1 1 والفنون والثقافة الإسلامية بإستانيول- تركية. ءءء اه/لامة ١‏ م 


7 أكبرء جَمَيلَ عبد القادر: عمارة الأرض في الإسلام - مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعية, 
دار البشير؛ عمان - الأردن: الطبعة الثانية. 417 اهار9550ام. 
6:0 الألفي؛ أبو صالح: الفن الإسلامي- أصوله: فلسفته. مدارسه. دار المعارف: الطبعة الثالثة - 


0 العماهرة: مصرة ا5ام. 


5 البهنسيء عفقيف: العمران الثقافي بين التراث والقومية:؛ دار الكتاب العربي- دمشقء سورية؛ الطبعة 
الأولى/511 2181-1 ه451 ام. 

1 ار محمد عبد الرحمن: البنية العمرانية لمدينة الرياض في النصف الأول من القرن الرابع 

عشر الهجري, خاصض. الرياضء المملكة العريية السعودية؛ 5١1‏ اهار597ام. 

00 ا الخضر. عبد المعطي: تاريخ العمارة (؟): العمارة في العصور الوسطى. العمارة الإسلامية 
والأوربية: مطبعة جامعة حلب. حلب. الجمهورية العريية السورية, -155م. 

5ت الضايغ؛ سمير: الفن الإسلامي- قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية: دار المعرفة, 
بيروت: لبنان 8 +2 اه/اماية ام 

١‏ -العشء يوسمف: الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان: دار 
الفكرء دمشق» » الجمهورية العربية السورية؛ الطبعة الثانية. 14-05 ١اه/580١‏ م 


اك - براكن؛ جون: : حخداد كق النوافذ؛ الدفيئة الناقذية. ترجمة: المهندس دريد نواياء : خامن. :طبع بالتجاون 


0 مع دار الدراسات المعمارية والبيئة. دمشقء الجمهورية العريية السورية: 16م 
00 مك احيدر كامل: الغمارة العربية الإسلامية - الخصائص التخطيطية للمقرنصات. دار الفكر اللبناني 


1 0 1 جمد كا العمارة لمر الإسلامية - نشوء المدارس الإسلامية وخصائصها في العيضصر 
١ 0 0‏ محف الطب والعلوم صننا الحزى بيمارستان نور الدين منشورات وزارة الثقافة, 
: لعامة اللآثار والمتاحف فِي_ الجمهوزية العربية السورية, دمشق ق لاكذام . 


03 ل كم القلاع والخصون في منورية, دشر وتوزيع: :دار دمشق ومكتبة أطلسء دمشق 


ل 


ا ا ثروت: د العيم الجمالية ضي الغمازة الإسلامية. دا د ر الشروق؛ القاهرة. + جمهورية مصر 2 
العربية. 5١14‏ اهم/ 994 ام. 0 : 
-١‏ عيد البافي؛ محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف. د دان 
المعرفةء بيروتء. ليتان: الطبعة الرابعة ١4‏ اه//ر 15915ام. 3 ِ 
- عيد الحميد.: محمد محي الدين: سنن أبي داود لأبي داود سليمان إبِن الأشعث الاي دان : 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ١‏ 
55:- فارسء. محمد كامل: الجامع ع الكبير بحلب تاريخه ومعالمه: منشورات دار القلم العربي د بخلب: 
الطبعة الأولى: حلب. الجمهورية العريية السورية. 6١51١اه/550ام.‏ َ 
14- فرحات. يوسف: المساجد التاريخية الكبرى, دار الشمال: طرابلس: لبنان. الطبغة الأولئ: +41 هال 
155ام. 
6- زين العايدين. محمود: جولة تاريخية في عمارة البيت العربي والبيت التركي: خاصء الرياض: 
المملكة العربية 0 اها/رمذةام. . 
ا و ؛ زيغريد: عبر لكيه 5 على الغربء دار الآفاق الجديدة: دار الجيل: بيروت: أثر 


المراجع الأجنبية 


- ع1 !اعم ةطنما/! ماج - ادام تيدم الكلد/ا اءلزت1] :ممصاك تمدمنل3 ,لالخلانا؟! تلخ .]101:1 طلم .27 
.86 - اناطصهاو] . 112[ . 

لإ ع0 ,لوالا اناعم دمماه ]1 له بنطع 1851 لنزمانا علضوعط :متعم]” رعدمماوء امم0© .28 
8 ,1997 ,لعالصاآ عمتطئتاطنط عئنم8] 

لع طدت273 اتعاكنلطه أمدلا رمتييدلا العلا ,تن اعوط ممماك ممص 81 بقطعع ,تإهمن6 .29 
0 بنط" اناطمقا؟] بامماصاية و 

ل 1 رقع [لاظ عالط م00 أك تم تلآ بااملهمة تعدبات توعد برعلم0 ,ممصدعء[نعنس] .30 
!| ,رعلا لك11ن1 ,الاطمقاكا ,تماد ائزهلا اع 1 اممعلوظ منانك]1 

8 لعطذ اطاط انز - وعدوناو 61355 :لطم 17 5113 مضع 750015 3141 .31 
ع2 15 لت قامعا - 178015341 وملمما ,عنمعءحة 80100 25 .110نآ جوعءط لالاتللةخ ل 
.990 عاعوطيعم 

]عم 200 الث لاد تاكن[ 01 لمان 8901 عط :7/5111 , 502181 .32 

70114 5 تعطكن عكة] بكمقطط م0 عطا ما يأعاع5 عطآ دده" نزعلرن وعلط ,مالمرعلاة .33 
71 ,لالها! عتباععا لطعم 

5101ل 115 -0:10ثالا عنتصوا؟] عط 01 عتناععا لطععة :81125011 راللنخ 85لنخ 11 .34 
نات لمعا بمملممآ .نا1ناآ ممخلباط لمة كعسصقط]” 1978 عمتمدعك8 لقزعه5 كته 
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محمود زين العابدين 


من مواليد مدينة حلب» وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية» 
من جامعة يلدز للتقنية بمدينة إستانبول؛ عام 444١م.‏ 


» عضو في كل من: 

- نقابة المهندسين السوريين. 

- التحاد االصحقيين اللتبورييق. 

- جمعية العاديات السورية. 

- الجمعية السورية لتاريخ العلوم. 
- الجمعية الوطنية للتنمية البيئية. 
- الهيئة السعودية للمهندسين. 

- الجمعية السعودية لعلوم العمران. 


«» صدر له أربعة كتب بعنوان: 

- جولة تاريخية في عمارة البيت العربي والبيت التركي. ١59/(‏ - السعودية) 

- البيوت ذات الأفنية الداخلية - بين الماضي والحاضر والمستقبل. ٠٠١5(‏ - لندن) 
- عمارة المساجد العثمانية. ٠٠٠١5(‏ - لبنان) 

- حلب عمارة المدينة القديمة - نماذج وتجارب. ٠٠١5(‏ - سورية) 


« شارك في كثير من المؤتمرات الدولية والندوات العربية. 
» نشر له عدد من البحوث العلمية» المقالات المعما ية, ذ مجلات وصحف بية. 
نعل من قَِ ريةء هي عد 


© لديه اهتمام بالتصوير الفوتوغرافيء وأقام عدداً من المعارض للصور الفوتوغرافية في 
المملقة العربية للسعودية. 


